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  شكـــر وعرفـــان
 وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ ﴿:قال تعالي

اعِ إذَِا دَعَانِ    .186سورة البقرة الآیة  ﴾الدَّ

أسأل الله العلي القدیر دوام النعم فمن نعمتھ جل وعلا أن أمدني 
 ھد والصبر ینالجوبال بالصبر والقدرة على إتمام ھذا البحث،

 المرء مایبتغیھ وھذه المثابرة لابد وأن یكون ورائھا سعي 

 حثیث للوصول إلى الھدف وبلوغ الأرَب، ولابد وأن یكون  

 وراء كل ھذا الإرشاد والتوجیھ والإمداد والمساعدة 

  .وكذلك الترقب والأمل

 فإلى أستاذي المشرف الدكتور مراد لكحل شكري وتقدیري 

 توجیھاتھ القیمة وإرشاداتھ الھامة طوال فترة إعداد ھذاعلى 

  .البحث جزاه الله عني خیر الجزاء 

 وإن واجب العرفان یدعوني بالشكر الوفیر والتقدیر الكبیر 

 ذاتللأساتذة الأفاضل على ماقدموه من عون ومساعدة الأس

 لخضر بولطیف والأستاذ عبد السلام ھمال والأستاذ عبد 

  .قةالرحمان نوی 

 وإلى من كان لھ ید المساعدة لھم مني جمیعا
  .وتقدیري عرفانا وامتنانا بما قدموه لي شكري 

  



                

  الإھـــــــداء
من علمني العطاء  إلى...كللھ الله بالھیبة والوقار من إلى

أرجوا ...إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار...بدون إنتظار

من الله أن یمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافھا بعد 

طول انتظار وستبقي كلماتك نجوم أھتدي بھا الیوم وفي 

  .أبي الغالي..........الغد وإلى الأبد

إلى معنى الحب والحنان ...إلى ملاكي في الحیاة

إلى من كان ...إلى بسمة الحیاة وسر الوجود...انيوالتف

دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إلى أغلى 

  .أمي الحبیبة..................الحبایب

كانت رمزًا  بأم ثانیةأن میزني  ومن رحمة ربي لى

  .للعطاء والأمان فلھا الإحترام والثناء

 إخوتي....إلى من أحاطوني بالحب والعون والدعاء

  وأخواتي

إلى من أعانني وأنا في أوج العمل ومدّ یده تصافح یدي 

  زوجي...........بالنجاح حتى تكلل العمل

  



 
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:تهاأهمیة الموضوع وإشكالی-1
ر موضوع الحكم الإسلامي بقوة خاصة إذا تعلق الأمر بطائفة أخرى كثیرا ما أثی

حظًا مي، ممثلة في أهل الذمة وكان لهاغیر مسلمة خاضعة للنظام والحكم الإسلا
الإسلام وإقامة دولة هیة والتاریخیة منذ تشكلها مع مجيءوافرًا في المدونات الفق

شأنها شأن كتب الحسبة ومصنفات ،المدینة، بما تضمنته من أحكام خاصة بالذمیین
سواء كان ذلك بصفة خاصة أو الملل والنحل، أو ما تم إدراجه في الدراسات الحدیثة

كون الذمیین طائفة أخرى وهذا لا یعني أنها كانت بمعزل عن ، و زمانًا أو مكانًاعامة 
دائرة السلطة الإسلامیة أو المجتمع الإسلامي، بل كان هناك حضور في دولة الإسلام 
في إطار خاصیة التعایش التي أقرها الإسلام، وحضورهم في العهد الأموي مثلاً، وهو 

الآخر، وقد كانت التغیرات السیاسیة موضوع الدراسة بقدر ما كان مؤثرًا كان متأثرًا هو
بغض النظر فیما إذا كانت ،قد هیأت مناخًا طیبًا لعلاقة مستقرة نسبیًا بین الجانبین

رفي ومتغیر تفرضه الحاجة الملحة علاقة اتصال دائم أم مجرد عارض ظهذه العلاقة
.أو الوضع الراهن آنذاك

المنطلق تكمن أهمیة الموضوع في كونه یسلط الضوء على طبقة ومن هذا
من كانت لبنةالدیني والعقدي، إذاختلافهال بالرغم من اع، كان لها الدور الفاجتماعیة

في البلاط الأموي والإدارة،لبنات المجتمع الإسلامي وحظي أفرادها بمكانة مرموقة
لعبه هؤلاء في تشیید الصرح والمجتمع التي تعكس بصورة واضحة الدور الذي

.الحضاري للدولة العربیة الإسلامیة
) م750ــــ661/هـ132ــــ41(ة في الدولة الأمویة أهل الذمولهذا یهدف موضوعنا

وخبایا العلاقة بینهم وبین النظام القائم ،للكشف عن أحوال أهل الذمة في الفترة الأمویة
.والاقتصادي والثقافي والسیاسي،من خلال معرفة وضعهم الاجتماعي
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على الخوض في غمار هذه الدراسة، ونتیجة أیضا لجملة من وكان هذا حافزًا لنا
:الدوافع التي أقنعتنا بتناوله، نجملها فیما یلي

 الرغبة الشخصیة في التعرف على مكانة أهل الذمة في الدولة الأمویة، ومن جهة
.نظمة السیاسیة الحاكمة بصفة خاصةأخرى توضیح مكانة هذه الفئة لدى الأ

قدر الإمكان عن أحوالهم، والرد على الكتاب یةإعطاء صورة قریبة من الموضوع
الغربیین والمستشرقین الذین سلطوا الضوء على ما كان یحدث لأهل الذمة، من 
مضایقات صابغین صفة الاضطهاد علیهم، متجاهلین الأسباب التي أدت إلى تلك 

جاهلین أیضا الأوضاع الطبیعیة، وما كان ینعم به أهل الذمة من المضایقات ومت
حداث والمواقف في جمیع العصور الإسلامیة، فتعمیم الأتسامح دیني وحسن جوار

.إلى هذا التحامل الزائد ضد الحكم الإسلاميالشاذة هو الذي أدى
 وهل الأمویةالدولة محاولة الوقوف على مدى الحضور الذي سجله أهل الذمة في

.راكان لهذا الحضور ضوابط وأث
الذمة في أما عن إشكالیات هذا الموضوع تتمثل في تحدید طبیعة حضور أهل

.هل كان مكونًا بنیویًا أم حضورًا عارضاً؟الدولة الأمویة 
 الاجتماعيإلى أي مدى كانت سیاسة التسامح الدیني عاملاً في حضورهم

.في المجتمع الإسلامي؟واندماجهم
 ؟ وماذا أضافوا في المعاملات المالیة الاقتصادیةكیف كانت مساهمتهم في الحركة

.والتجاریة؟
في الحیاة الثقافیة والفكریة؟ وهل ما وصل إلیه المسلمون وما حدود أو درجة تأثیرهم

.من ازدهار ثقافي كانت أرضیته ما قام به أهل الذمة من نقل وترجمة؟
 من خلال مناصبهم ،أي مدى كانت خبرتهم الإداریة سببًا في تمكنهم من الدولةإلى

.المتنفذة واستئثارهم بمواردها؟
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 الدولة الأمویة أن تصنع لنفسها جیلاً إداریًا عربیًا یوازي أهل استطاعتثم هل
.الذمة ویحد من نفوذهم؟

:الدراسات السابقة-2
:حول أهل الذمة في الدولة الأمویة أهمهامن خلال إلمامنا بالدراسات السابقة 

أهل الذمة في بلاد الشام في الفترة الأمویة لمحمد الصالح الشریف، غیر أنها اقتصرت 
على دراسة أهل الذمة في دمشق عاصمة الأمویین، دون الأقطار والأقالیم الإسلامیة 

ضوء على حضور مما جعل دراستها تفتقد إلى الشمولیة، لذلك جاءت دراستنا مسلطة ال
. أهل الذمة في الدولة الأمویة بأقالیمها المتعددة

:والرؤیةهجمنال-3
تعتمد الدراسة استخدام منهج البحث التاریخي، الذي یقوم على استقاء المادة 
العلمیة من مظانها الأولى على اختلافها، والقائم على توخي الدقة في تحلیل ونقد 

.وتماسكهابطریقة تضمن تسلسل المعلومات، وغربلتها وتقییمهاالمصادر بعد موازنتها 
كما أن طبیعة الموضوع قد أملت علینا أیضا أن نعمل آلیات المنهج التاریخي 

.الأخرى، من وصف وتحلیل واستقراء بعض الظواهر الهامة
:الموضوعهیكل-4

:كان عملنا في تصنیف المادة وتقسیم الدراسة كالآتي
تطرقنا فیها إلى أهمیة الموضوع وإشكالیاته، وأهم الدراسات السابقة، كما :مقدمة

.ذكرنا المنهج الذي اتبعناه وأهم المصادر والمراجع المعتمدة
لأهل الذمة في ظل الحكم الإطار التاریخي"فذكرنا فیه : فصل تمهیديثم 
التعامل في ، حیث خصصناه للتعریف بأهل الذمة، ویتناول أیضا حیثیات "الإسلامي

علیهم والحقوق الشریعة الإسلامیة مع الطوائف الأخرى، من خلال الالتزامات المترتبة
.الممنوحة لهم
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، "الحضور الثابت لأهل الذمة في فعالیات المجتمع"كان عن : والفصل الأول
فتحدثنا عن علاقاتهم الاجتماعیة من حیث اعتبارهم رعایا للدولة الأمویة، والمحافظة 

ومنازلهم ودور عبادتهم واشتغالهم ،أرواحهم وحریة معتقداتهم وحرمة أشخاصهمعلى 
.بالوظائف العامة

الثقافي من خلال إبراز دورهم في مجال الترجمة العلمي و ثم انتقلنا إلى حضورهم 
وممارسة الطب والهندسة، وإبداعهم الشعري الذي أوصل بعض شعرائهم إلى أعلى 

الأمویین، إضافة إلى حضورهم الاقتصادي في المجال درجات الحظوة عند الخلفاء
جزیة وخراج (الزراعي ثم الصناعي والتجاري، وأهم الضرائب المفروضة علیهم من 

.)وعشور، وضرائب إضافیة أخرى
الحضور العارض لأهل الذمة "تسلیط الضوء على اخترنا: الفصل الثانيفي 

ة إلیهم في الإدارة، موضحین استعانة ، فتناولنا فیه حاجة الدول"في دواوین الدولة
الأمویین بهم في المجالات الإداریة كالكتابة والدواوین، ثم تراجع دورهم في تسییر 

ن الذي قام بتعریب مؤسساتها، وإضفاءدواوینها، من خلال سیاسة عبد الملك بن مروا
.الصفة العربیة على كل مؤسسات الدولة

وعة من الاستنتاجات التي توصلنا إلیها من كانت عبارة عن مجم:الخاتمةأما 
خلال الدراسة، التي اعتمدت على مجموعة من المصادر التاریخیة المهمة والمراجع 

.الحدیثة
:الدراسة النقدیة-5

ككل بحث یتعین الاعتماد على مجموعة من المصادر، حتى تكون له قیمة 
.صدریةمع هذه المادة الالعنایة لجما من علمیة وموضوعیة، لذلك أولینا جانبا كبیرً 

فیما یلي عینة من أبرز هذه المصادر والمراجع مع بیان لأهمیة حضورها في و 
:البحث
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:مصادرال-أولا
:كتب الفقه-1
یعتبر من أهم ) م798/هـ182ت(لأبي یوسف "الخراج"في مقدمتها كتاب -

، حیث والاقتصادیة والمالیة،المصنفات في باب الحدیث عن الأحكام الاجتماعیة
اعتمدنا علیه في الأحكام الفقهیة المتعلقة بالجزیة والخراج والعشور، وقد جمع فیه 
مؤلفه بین الدراسة الفقهیة الشرعیة والوقائع التاریخیة، من خلال الاستشهاد بالآیات 

.القرآنیة والأحادیث النبویة وعمل الصحابة
عرض في كتابه الآیات القرآنیة ) م838/هـ224ت(لأبي عبید "الأموال"كتاب -

والأحادیث واجتهادات المذاهب الفقهیة التي تناولت الأموال في الشریعة الإسلامیة، 
في الخراج والجزیة تجمع لصالح بیت المال، التي تتجلىكما حدد الموارد العامة التي 

كبیر جدًا في هذا وأحكام الأراضي، فكان وجه الإفادة منه والزكاةةوعشور التجار 
.الجانب

:خیةیكتب الحولیات التار -2
یخي من موضوع كان لهذا النوع من الكتابات الحصة الأكبر في الجانب التار 

:أهمهابحثنا
قدم معلومات وافرة عن النظم ) م892/هـ279ت(للبلاذري "فتوح البلدان"كتاب -

الإداریة والدواوین، حیث أمدنا بمعلومات مهمة عن دور أهل الذمة في الإدارة، إضافة 
.إلى تعریب الدواوین من طرف الدولة الأمویة

المصادر لكل یعد من أهم) م992/هـ310ت(للطبري " تاریخ الرسل والملوك"كتاب -
تاریخ الدولة الإسلامیة، واعتمدنا علیه خصوصا في شروط الصلح فيكتب یباحث

.لي البلاد المفتوحةاالتي كانت بین المسلمین وأه
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یعتبر من المصادر )م1232/هـ630ت(لابن الأثیر "ل في التاریخالكام"اب تك-
من ، فكان لابد من الرجوع إلیه لكونهالاجتماعيالإفادة منه في الجانب القیمة، وكانت

.المصادر المتأخرة لمعرفة ما أضافه عن بقیة المصادر التاریخیة
:كتب الجغرافیا والرحلات-3

تعتبر من المصادر القیمة كونها تحمل بین طیّاتها نوادر الأخبار والأوصاف، 
المصنفات سجله الرحالة والجغرافیون ومن أهموقیمتها تكمن فیما لاحظه، وعاینه، و 

:االتي اعتمادنا علیه
یعد أیضا من المصنفات المهمة جدًا ) م897/هـ284ت(للیعقوبي " البلدان"كتاب -

في المجال الجغرافي، وقد أفادنا على نحو خاص في تحدید مواقع المدن والمناطق في 
.بلاد المشرق

یعتبر من أقدم المصادر )م912/هـ300ت(لابن خردذابة "لك والممالكاالمس"كتاب -
من خلال معرفة دور أهل الذمة في يانب الاقتصادأفادنا في الج، وقد الجغرافیة

.التجارة
به أیضا في استعناوقد ) م1228/هـ626ت(لیاقوت الحموي "معجم البلدان"كتاب -

تحدید العدید من المواقع الجغرافیة، إضافة إلى أهم الأدیرة والكنائس في المشرق 
.وتحدید دورها الاقتصادي

:كتب الأدب-4
هذه الكتابات التي بدورها أفادتنا في معرفة الدور الذي لعبه أهل الذمة في مجال 

وقد أفادنا بمعلومات ) م966/هـ356(للأصفهاني "الأغاني"وهو كتاب ،الأدب والشعر
.حول أهم الشعراء الذمیین الذین عاشوا في البلاط الأموي



ةـمـالمقد
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:المراجع- ثانیا
:نس بها البحث، واستفاد من مقارباتها أهمهاأما عن الدراسات الحدیثة التي استأ

استفدناعبد الكریم زیدان حیث لكتاب أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام 
منه في أهم الحقوق والواجبات المفروضة على أهل الذمة، ودراسة الإسلام وأهل الذمة 

من حریة دینیة الخربوطلي حیث أعطى لنا صورة عما تمتع به أهل الذمة يلعلي حسن
الأموي لنجدة خماش حیث وقیامهم ببناء الكنائس والمعابد، وكتاب الإدارة في العصر 

أمدنا بمعلومات مهمة عن الجانب الإداري ومشاركة أهل الذمة فیه، ودراسة سیدة 
التي اتخذت اتجاه أهل الإجراءاتإسماعیل كاشف حیث استفدنا منها في معرفة أهم 

وعبد العزیز بن مروان ودراسة أهل ،الذمة في عهد كل خلیفة مثل الولید بن عبد الملك
لم ،الذمة في الحضارة الإسلامیة لحسن الممي الذي كان مرجعا عاما في الموضوع

.یتقید بدولة من الدول وفترة زمنیة معینة
المهمة أیضا، ویجدر بنا الإشارة وهناك العدید من المراجع والدراسات الحدیثة 

إلیها في سیاق الحدیث إذ أن المجال لا یسعنا لتحلیلها جمیعًا، ومن هذه الدراسات 
كتاب الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة لمحمد ضیاء الدین الریس، وكتاب تعریب 

ریخ حلاق، وكتاب مقدمة في التالحسان عليالنقود والدواوین في العصر الأموي
.الاقتصادي العربي للدكتور عبد العزیز الدوري وغیرها من الكتب

المادة العلمیة في العدید من فصول البحث وجزئیاته من قلةنشكووإن كنا لا 
لم تنقل لنا المصادر صنا فیه الكثیر من المعلومات، إذغیر أن الجانب الاقتصادي تنق

بقي لدینا الكثیر من الغموض والإبهام في المادة الكافیة للإحاطة بهذا الجانب، مما ی
.العدید من المواقف







 

 


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جسد النبي صلى االله علیه وسلم، خیر مثال في التعامل مع غیر المسلمین حیث 
.ضمن لهم التعایش لجانبهم، وأقر حقوقا لحمایتهم ورفع الظلم عنهم

المجتمع الإسلامي بعد مهاجرة النبي صلى االله علیه وسلم للمدینة، وثق قواعد 
وذلك بتنظیم العلاقات مع المسلمین وغیرهم، خاصة الیهود باعتبارهم الأقرب جوارًا 

سماحة منو ، 1للمسلمین فحفظ لهم كرامتهم، ولم یتجه لسیاسة الإبعاد والمصادرة
الیهود جزءًا من رعایا اعتبر الإسلام ورقي أخلاق النبي صلى االله علیه وسلم أنه

وهكذا تجسد 2مي، فكفل لهم حریتهم الدینیة المستمدة من كتبهم المقدسةالمجتمع الإسلا
صلى االله اهللالتسامح الدیني في أسمى معانیه في دستور المدینة الذي أقرَه رسول

.علیه وسلم، وضمن لهم التعایش داخل أمصار الدولة الإسلامیة
: التعریف بأهل الذمة-أولا

ة لدخولهم في عهد المسلمین سمي أهل الذمة ذم: ابن منظورحسب:لغةً -1
العهد المنسوب إلى الأمان على ذمة : مةمعناه رجل له عهد، والذُّ : جل ذميهم، ور وأمان

:تعاليوهذا المعنى نفسه في قوله،3الجزیة      
                

        7     
    4 5بالعهد): ذمةولا(بالقرابة ): فیكم إلا(، وقد فسرت.

.148ت، ص.سكندریة، دالرحیق المختوم، دار ابن خلدون، الإ: المباركفورينالرحماصفى 1
.88م، ص2007، 2طالإدارة في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم، دار السلام، القاهرة،: حافظ أحمد عجاج2
.ذمم: ، مادة222-221، ص12ت، ج.لسان العرب، دار صادر، بیروت، د: ابن منظور3
.8-7یتینالآ: التوبةسورة4
تفسیر الجلالین، دار : السیوطيجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكرالمحلى و جلال الدین محمد بن أحمد5

.248م، ص1982المعرفة، بیروت، 
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، وقیل 1الحق والحرمة، والذمة بالكسر العهد والكفالة: مام والمذّمةالذِّ وقیل
، لأنه أومن على ماله ودمه بالجزیة الكفالة : والذّمة،2للمعاهد من الكفار ذميٌّ

.3"ذمتي رهینة وأنابه زعیم"رضي االله عنه مان والجمع الذّمام، وفي حدیث عليوالض
من عاهدهم الإمام أو نائبه أهل الذمة في اصطلاح الفقهاء:اصطلاحا-2

مسلمین، عهدًا مؤبدًا على أمنهم في أنفسهم وأموالهم، وأعراضهم وعقیدتهم،من غیر ال
: ، لقوله صلى االله علیه وسلم4نظیر التزامهم الجزیة ونفوذ أحكام الإسلام الدنیویة علیهم

لهم ، والسامرة إن وافقت أصولهم أصول الیهود عقد5»ابِ كتَ الْ لِ هْ أَ ةَ نَّ سُ مْ هِ وا بِ نُّ سُ «
لهم، ولا یعقد لزندیق وإلا فلا وكذلك الصائبة إن وافقت أصولهم أصول النصارى عقد

.6ولا عابد وثن
أوصیكم بذمة االله فإنه ذمة : "وروى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

لمجوس حتى أخذ الجزیة من ا، وقد توقف رضي االله عنه في7"نبیكم ورزق عیالكم

،8طللطباعة والنشر، بیروت،الرسالة، مؤسسة محمد نعیم العرقسوسي: محیط، تحقیقالقاموس ال:الفیروز أبادي1
.1110م، ص2005

، حلبمختار، مكتبة أسامة بن زید،محمود فاخوري وعبد الحمید : قیقالمغرب في ترتیب المعرب، تح:المطرزي2
.307، ص1م، ج1979، 1ط
مؤسسة الكویت للتقدیم العلمي، عبد الكریم العزباوي، : وس، تحقیقتاج العروس من جواهر القام: الزبیدي3

.206-205، ص32م، ج1،2000طالكویت،
.13م، ص1،1999طفقه المعاملات المالیة مع أهل الذمة، دار النشر للجامعات، مصر،: فیاضعطیة4
والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجیل ویجري المجوس مجراهم في أخذ الجزیة منهم وإن هم الیهود: أهل الكتاب5

: والسامرة إذا وفقوا الیهود والنصارى في أصل معتقدهم، ینظرحرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وتؤخذ من الصابئة
م، 1،1989طیبة، الكویت،أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قت: السلطانیة، تحقیقالأحكام: ديور الما
. 183ص

. 361، ص13م، ج1918صبح الأعشى، مطبعة الأمیریة، القاهرة، : القلقشندي6
علیه وسلم، دار ابن كثیر، وصاة بأهل ذمة رسول االله صلى كتاب الجزیة والموادعة، باب ال: صحیح البخاري7

). 3162رقم(، 781م، ص2002دمشق، 
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1ن بن عوف أن الرسول صلى االله علیه وسلم أخذها من مجوسشهد عبد الرحم

.2هجر
وأهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غیر المسلمین من یهود 
ونصارى ومجوس وصابئة وسموا بهذا الاسم لأنهم دفعوا الجزیة، فأمنوا على أرواحهم 

.3وأصبحوا في ذمة المسلمینوأعراضهم وأموالهم
وقد كان الخلفاء الراشدون إذا أنفذوا جیشا للفتح، أوصوا قوادهم بأهل الذمة خیرا 

إنني أمنتهم على دمائهم وأموالهم : "مثل خالد بن الولید الذي كتب لأهل دمشق
.4"وكنائسهم

:حقوق وواجبات أهل الذمة- ثانیا
شرع االله عز وجل عقد الذمة مع غیر من سمات الإسلام السماحة والعفو، وقد 

المسلمین من أجل تحقیق التعایش السلمي مع المسلمین وغیرهم، شریطة أن یكون هذا 
العقد وفق شروط وضوابط شرعیة، تكسب أهل الذمة حقوقا وتفرض علیهم واجبات فما 

هي الحقوق التي كفلها الإسلام لأهل الذمة وما هي واجباتهم؟
:حقوق أهل الذمة-1
:حق الأمن والحمایة-أ

عقد الذمة یكفل لغیر المسلمین مجموعة من الحقوق بحكم المجاورة، ولأنهم إن
في ذمة االله تعالى ورسوله ودین الإسلام، فلا یجوز الاعتداء علیهم ولو بكلمة سوء، أو 

یوسف بن أبي أحمد وشاكر بن توفیق العاروري، الرمادي للنشر، : أهل الذمة، تحقیقأحكام : ابن قیم الجوزیة1
.81، ص1م، ج1997، 1الدمام، ط

معجم البلدان، دار صادر، بیروت، : یاقوت الحموي: سبعة أیام، ینظرقصبة بلاد البحرین بینه وبین سرین: هجر2
.393، ص5م، ج1977

م، 1969المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، منشوراتالإسلام وأهل الذمة،: الخربوطلييحسنعلي3
.65ص

.295م، ص1989، 1طمحمد عمارة، دار الشروق، بیروت،: الأموال، تحقیق: أبوعبید4
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غیبة في عرض أحدهم، أو أي نوع من أنواع الأذیة ومن أعان على ذلك فقد ضیع 
.1تعالى وذمة رسوله وذمة دین الإسلامذمة االله

ودم الذمي كدم المسلم، فإن قتل مسلم أحدًا من أهل الذمة اقتص منه له، كما لو 
بكر بن وائل رجلا من عمر رضي االله عنه قَتل رجل من بنيقتل مسلماً وفي زمان 

فسلم أهل الذمة بالحیرة فأمر عمر رضي االله عنه، بتسلیم الرجل إلى أولیاء المقتول
عاهدًا لم یرحْ مُ تلَ ن قَ مَ «:، وقتلهم حرام بإجماع لقوله صلى االله علیه وسلم2إلیهم فقتلوه

م أیضا كما صان الإسلا،3»ایرة أربعین عامً سِ من مَ دُ ها توجَ ریحَ الجنة وإنَّ رائحةَ 
إنما بذلوا الجزیة لتكون دماؤهم : "رضي االله عنه أنه قالعن عليال الذمیین ورويأمو 

مَنْ ألاَ «: االله علیه وسلمالنبوي قال صلى، وفي الحدیث4"كدمائنا وأموالهم كأموالنا
ا أنَ معاهدًا وانْتَقصهُ وكَلفهُ فوقَ طَاقتهِ أو أخذَ مِنهُ شیئًا بِغیرِ طِیبِ نَفسٍ مِنهُ فَ ظَلَمَ 

.5»ةِ یامَ القِ ومَ حَجِیجهُ یَ 
:حریة الشعائر الدینیة- ب

لقد صان الإسلام لغیر المسلمین حریتهم الدینیة، وهذا ما جاء في نص عمر 
عبد االله عمر أمیر المؤمنین هذا ما أعطى6ءبن الخطاب رضي االله عنه لأهل إیلیا

أهل إیلیاء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، أن لا 

، 2جم، 2001، 1طمحمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة،: كتاب الفروق، تحقیق: القرافي1
.701ص

.16-15ت، ص.حقوق أهل الذمة، دار المختار، باكستان، د: أبوالأعلى المودودي2
م، 2002كتاب الجزیة والموادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغیر جرم، دار ابن كثیر، دمشق، : صحیح البخاري3

).3166رقم(، 782ص
.497، ص10ت، ج.م، د.العربي، دالمغنى ویلیه الشرح الكبیر، دار الكتاب: ابن قدامة4
، 9، جم3،2003طدار الكتب العلمیة، بیروت،محمد بن عبد القادر عطا، : تحقیقالسنن الكبرى،: البیهقي5

.344ص
بیت االله، وهناك من یذهب إلى أنها سمیت بإسم بانیها وهو إیلیاء : اسم مدینة بیت المقدس وقیل معناها: إیلیاء6

فتح في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ،نوح علیه السلام وبیت المقدس كان في ید الرومبن إرم بن سام بن 
اءالفدأبي : الكامل في التاریخ، تحقیق: ابن الأثیر؛ 233، ص1، جمعجم البلدان: حمويیاقوت ال: هـ، ینظر16

.347، ص2م، ج1،1987طعبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت،
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حیزها، ولا من صلیبهم، ولا من شيءتسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ینتقص منها ولا من
هم أحد من أموالهم ولا یكرهون على دینهم، ولا یضار أحد منهم ولا یسكن بإیلیاء مع

التشریع الإسلامي بأن لهم الحریة في ، وفي تأدیة الشعائر الدینیة یقضي1من الیهود
ةقراهم الخاصة ومواضعهم، ولكن إذا كانوا في القرى والبلاد الإسلامیة الخالصة فللدول

.2الإسلامیة الخیار في إطلاق ذلك أو إمساكه أو وضع قیود

:لا عسر لقوله تعاليویتضح أن الدین الإسلامي كان دین یسر  
       3،وقوله أیضا:          

 4،لا یمنعون من إظهار بیع الخمر والخنزیر : وقال صاحب البدائع

ولو كان أمصار المسلمین،والصلیب، وضرب الناقوس في قریة أو موضع لیس من
وأما إظهار فیه عدد كثیر من أهل الإسلام وإنما یكره ذلك في أمصار المسلمین،

منعون من ذلك سواء الفسق كالزنا وسائر الفواحش التي هي حرام في دینهم فإنهم ی
.5كانوا في أمصار المسلمین أو في أمصارهم

ویتضح في هذا السیاق أن المنع من إظهار هذه الأشیاء في أمصار المسلمین 
.إنّما لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان شعائر الإسلام

فبالرغم من صیانة الإسلام للحریة الدینیة لأهل الذمة، إلا أنهم یمنعون من 
أمنع : كنائس في أمصار المسلمین، وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قالإحداث 

، 1م، ج2،1967طمحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر،: تاریخ الرسل والملوك، تحقیق:الطبري1
.541ص

.21المرجع السابق، ص: أبوالأعلى المودودي2
.256الآیة : سورة البقرة3
.99الآیة : سورة یونس4
أحمد عبد الموجود، دار الكتب علي محمد عوض وعادل : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحقیق: الكاساني5

.113، ص7م، ج2،1986طالعلمیة، بیروت،
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من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغیرها ولا أهل الذمة من إحداث شيء
أهدم شیئًا مما وجدته قدیما في أیدیهم ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك 

.1الموضع مصرًا من أمصار المسلمین
باختلافحول تطبیق بناء الكنائس، في أمصار المسلمین، اختلافاإلا أن هناك 

سیاسة الخلفاء والولاة، ومدى تسامحهم مع أهل الذمة، حیث بنیت في مصر عدة 
كما بنیت أول ) هـ56ــــ39(بالإسكندریة، ما بین عامي" مار مرقص"كنائس مثل كنیسة 

لمة بن مخلد على مصر بین مسكنیسة بالفسطاط في حارة الروم، في ولایة
بن مروان حین أنشأ مدینة حلوان، ، كما سمح عمر بن عبد العزیز)هـ68ــــ47(عامي

.2ببناء كنیسة فیها كما سمح لبعض الأساقفة ببناء دیرین
:البر والإحسان لهم عند الفقر والشیخوخة-ج

مروره بأرض دمشق مرّ بقوم دقد روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عن
.3مجذّمین من النصارى، فأمر أن یعطوا من الصدقات وأن یجرى علیهم القوت

أن أهل الذمة كالمسلمین فیجب كسوة فقرائهم، ما یستر البدن : ولقد ذكر الرملي
على حسب ما یلیق بالحال من شتاء وصیف، ویلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما 

.4الدواءكأجرة طبیب وثمن 
وهذا من وجوه البر بهم والرفق بضعیفهم، وفي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن 

وجعلت لهم أیما شیخ ضعف عن : الولید لأهل الحیرة بالعراق، وكانوا من النصارى قال

أبي عبد االله محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : شرح السیر الكبیر، تحقیق: السرخسي1
. 260، ص4ت، ج.د
.139المرجع السابق، ص: الخربوطلييعلي حسن2
عبد االله أنیس الطباع وعمر أنیس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، : تحقیقفتوح البلدان، : البلاذري3

.177م، ص1987بیروت، 
.50، ص8م، ج3،2003طنهایة المحتاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمیة، بیروت،: الرملي4
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العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنیا فافتقر وصار أهل دینه یتصدقون علیه 
.1ت المسلمین هو وعیاله ما أقام بدار الإسلامطرحت جزیته، وعیل من بی

:وأوصى سبحانه تعالى بأهل الذمة خیرا لقوله تعالى      
                    
    2.

:حریة العمل والكسب- د
لم یكن في التشریع الإسلامي ما یغلق أمام أهل الذمة، أي باب من أبواب 

قدمهم راسخا في الصنائع التي تدر الأرباح الوافرة، فكانوا صیارفة الأعمال وكان
وتجارًا، وأصحاب ضیاع وأطباء، بل أن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحیث كان معظم 

3الصیارفة والجهابذة في الشام مثلا یهودًا، في حین كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى

، وسنرى دورهم الكبیر 4رخصة دون غیرهمولم یكن للمسلمین من هذه المهن امتیاز أو 
.في الإدارة والدواوین إبان الفترة الأمویة

أن عمر بن الخطاب علماء بیع الخمر والخنزیر حیث رويولقد استثنى بعض ال
لا تأخذوا : "رضي االله عنه أنه ورده أن عماله یأخذون الخمر والخنزیر في الخراج فقال

، ومعلوم أنه لا یعیش الإنسان إلا 5"أنتم الثمنمنهم ولكن ولوهم بیعها وخذوا 

. 144م، ص1979كتاب الخراج، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، : أبو یوسف1
.8الآیة : سورة الممتحنة2
ریدة، دار الكتاب العربي، محمد عبد الهادي أبو: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ترجمة: آدم میتز3

.78، ص1ت، ج.د،5طبیروت،
.36المرجع السابق، ص: أبو الأعلى المودودي4
.127المصدر السابق، ص: عبیدأبو5
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.1لذا فإنه یحق للذمي العمل في جمیع الإعمال المباحة شرعابالكسب والعمل،
:حقوق أخرى-هـ

لقول 2لغیر المسلمین الحق في التمتع بمرافق الدولة الإسلامیة، وخدماتها العامة
كما كفلت لهم 3»ارُ النَّ وَ لأَُ الكَ وَ اءُ المَ :نَ عْ نَ مْ یُ ث لاَ لاَ ثَ «: النبي صلى االله علیه وسلم

الشریعة الإسلامیة حقوقهم الخاصة، والتي تنشأ عن تصرفات الأشخاص وعلاقاتهم مع 
بعضهم البعض، والمتعلقة بنظام الأسرة كالطلاق والزواج والإرث والوصیة، فیقضونها 

ة في ذلك، والتصرفات ، ولا تتدخل الدولة الإسلامیهمدئاقعحسب ما تملیه علیهم 
المالیة كالعقود ونحوها لهم الحریة أیضا بمزاولتها ولكن وفق الشریعة الإسلامیة فیباح 

.4لهم البیع والشراء، ولا یباح لهم التعامل بالربا
ویتضح من هذا السیاق أن الدین الإسلامي، دعا إلى التسامح مع غیر المسلمین 

عقائدهم، وعاداتهم، وحقوقهم وتفقد أحوالهم والمتتبع للقرآن الكریم احتراموإلى وجوب 
والسنة النبویة، یرى أن الإسلام صان حقوق الذمیین، وخیر دلیل على ذلك ما طبقه 

. الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدون
: واجبات أهل الذمة-2

لة الإسلامیة، وفي مقابلها كان علیهم لقد منحت لأهل الذمة حقوقا في الدو 
:ورعایة الإسلام ومن أهم الواجباتواجبات باعتبارهم مواطنین، یعیشون تحت حمایة 

قسم ماجستیر،رسالة، "على غیر المسلمین في دار الإسلامالاحتساب: "یقيعلي الطر براهیم بن إسعود بن 1
م، 1985جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، الدعوة، كلیة الدعوة والإعلام،

.32ص
مكتبة الملك فهد للنشر، حقوق غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة،: علي بن عبد الرحمان بن علي الطیار2

.147م، ص2،2006طالریاض،
محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحیاء : كتاب الرهون، باب المسلمین شركاء في ثلاث، تحقیق: سنن ابن ماجة3

).2472رقم(، 826، ص2ت، ج.الكتب العربیة، القاهرة، د
.148المرجع السابق، ص: علي بن عبد الرحمان الطیار4
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:دفع الجزیة للدولة الإسلامیة-أ
على اعتناق الإسلام، فكان لابد ما دامت الشریعة الإسلامیة لا تجبر أي إنسان 

حل یعین الهیئة الحاكمة، على القیام بالتزاماتها نحو الناس ولا یشجع أیضا إیجادمن 
في نفس الوقت الناس على رفض الدین الإسلامي، هربا من فریضة الزكاة ومنه 

والجمع جزي والجزیة هي عبارة عن المال الذي یعقد الكتابي علیه،،1فرضت الجزیة
، كل عام 3وتؤخذ منهم على وجه الصغار، 2وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله

الأول : ، ولا یجوز عقد الذمة المؤبد إلا بشرطین4بدلا من قتلهم وإقامتهم بدار الإسلام
أن یلتزموا أحكام الإسلام في الجملة والثاني أن یبذلوا الجزیة ویسرى هذا العقد، على 

:وله تعالىلق5الشخص مادام حیا وعلى ذریته من بعده والأصل في هذا العقد  
                   
                      
 6هي الخراج المجعول على رأس الذمي كأنه جزاء للمن : ویقول الفاسي

.7علیه بالإعفاء من القتل أو إكراهه على الإسلام

.08ت، ص.الجزیة في الإسلام، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د: د كامل حسن المحاميمحم1
جزي: ، مادة147- 146، ص14المصدر السابق، ج: رابن منظو 2
:       ا أصغرناهم بل هم أصغرونا، ینظري أحكامنا علیهم، فإذا ما تركوا یحكمون بكفرهم فمهو جر : الصغار3

. 426، ص9ت، ج.إدارة الطابعة المنیریة، مصر، دمنشورات محمد منیر الدمشقي، : المحلى، تحقیق: ابن حزم
117، ص3م، ج1983كشاف القناع عن متن الإقناع، دار عالم الكتب، بیروت، : البهوتي4
.124، ص3م، ج1،2015طفقه السنة، دار الإمام مالك، الجزائر،: السید سابق5
.29الآیة : التوبةسورة 6
، 2طشركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت،عبد االله الخالدي، منشورات : التراتیب الإداریة، تحقیق: فاسيال7
.311، ص1ت، ج.د
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: شروط أخذ الجزیة- ب
الجزیة لا تجب على الصبي فقد روي عن الرسول صلى االله علیه وسلم في 

.1تجب على المجنون، كما لا »خذ من كل حالم دینار«:رسالته إلى معاذ بالیمن قوله

فلا تجب على النساء لأنهن أیضا لسن من أهل القتال واالله تعالى أوجب : الذكورة-

:الجزیة على المقاتلین بقوله تعالى         
  2.

على الفقیر المتعطل فلا تجب على المریض ولا تجب: الصحة والقدرة المالیة-
.ولا على الرهبان الذین لا یخالطون الناس،على العمل

.3العبد لأنه لیس مالكا للمالالجزیة على فلا تجب: الحریة-
ولقد صنف أبو یوسف الأشخاص الذین تفرض علیهم الجزیة حسب الطبقات إلى 

:ثلاثة أصناف
.وأربعون درهماأصحاب الحرف من التجار تؤخذ منهم ثمانیة -

.أصحاب الدخل المتوسط أربعة وعشرون درهما-

.4أصحاب الدخل الضعیف الفقراء یؤخذ منهم اثنا عشر درهما-
ولا والإهانةوتؤخذ الجزیة برفق وتلطف دون أن یشوبها أي وصمة من الذل 

، 5یضرب أحد من أهل الذمة، في استیدائهم الجزیة ولا یقامون في الشمس ولا غیرها
روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر بطریق الشام، على قوم قد أقیموا في و 
.149، ص1المصدر السابق، ج: ابن القیم الجوزیة1
.29الآیة : سورة التوبة2
.444، ص6م، ج2،1985طالفكر للنشر والتوزیع، دمشق،دار الفقه الإسلامي وأدلته، : الزحیليوهبة 3
.124- 123المصدر السابق، ص: أبو یوسف4
.705م، ص3،1998طأثار الحرب في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق،: وهبة الزحیلي5
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دعوهم لا : الشمس، یصب على رؤوسهم الزیت لأنهم لم یؤدوا الجزیة فقال عمر
.1تكلفوهم مالا یطیقون فإني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم نهى عن ذلك

القادرین مالیا الذین یستطیعون ولأن الجزیة هي بدل الجندیة، لا تؤخذ إلا من 
عن الإیمان بالإسلام وإلا لفرضت على حمل السلاح وأداء ضریبة القتال، ولیست بدلا 

رجال الدین، وبدلیل أن الذین اختاروا أداء ضریبة في صفوف المسلمین ضد الفرس 
والروم وهم على دیاناتهم غیر الإسلامیة، في الشام والعراق ومصر لم تفرض علیهم 
الجزیة بل اقتسموا مع المسلمین الغنائم، بالمساواة لأن هذا هو موقع الجزیة في علاقة 

.2الدولة الإسلامیة بالآخرین
مالي وذلك اقتصاديویتضح مما سبق أن الجزیة ذات طابع سیاسي أكثر منه 

لمردودها القلیل وإعفاء الكثیر منها، فكانت في الحقیقة تدل على رمزیة إخلاص أهل 
.الذمة للدولة الإسلامیة، وخضوعهم لأحكامها وتطبیق ما عوهدوا علیه

:احترام حرمة الدولة الإسلامیة-ج
رفض الإسلام إظهار أهل الذمة شعائر الكفر من شرب خمر وأكل لحم خنزیر، 

الناقوس بكنائسهم وقراءة التوراة والإنجیل، أو الطعن في الإسلام أو القرآن وضرب
وروي عن عمر بن الخطاب 3الكریم أو ذكر االله ورسوله صلى االله علیه وسلم بسوء

رضي االله عنه أنه أخبر أن ذمیا، نخس بغلاً علیه مسلمة فوقعت فانكشفت عورتها، 
عاهدناهم على إعطاء الجزیة عن ید وهم إنما: "فأمر بصلبه في ذلك الموضع وقال

.4"صاغرون

.125المصدر السابق، ص: أبو یوسف1
.15م، ص1،2003طالإسلام والأقلیات، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، : محمد عمارة2
.104، ص8المصدر السابق، ج: الرملي3
.699، ص2جالمصدر السابق، : القرافي4
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ویتبین في ذلك أنه یجب علیهم أن یراعوا حرمة دولة الإسلامیة ولا یظهروا ما 
.فیه مفسدة للمجتمع الإسلامي

:التمیز عن المسلمین- د
ونهاهم 1على أهل الذمة لبس الزناررضي االله عنهلقد اشترط عمر بن الخطاب

عن التشبه بالمسلمین في ثیابهم وسروجهم ونعالهم، وأمرهم بضرب قلانسهم وأمر عمر 
النصارى بلباس العمائم وتمیز، 2رضي االله عنه نساء أهل الذمة من ركوب الرحائل

، وأمرهم عمر 3الزرق، والیهود بلبس العمائم الصفر ومنعوا من ركوب الخیل والبغال
حتى یعرف زیهم من زي الزيیأخذوا أهل الذمة بهذا رضي االله عنه عماله أن 

یركبن یهودي ولا نصراني على لا: وذكر أن عمر بن عبد العزیز قال4المسلمین
من نسائهم على رحالة، ولیكن ركوبها على امرأةسرج، ولیركب على إكاف ولا تركب 

.5لا یلبسن نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب: إكاف، وقال
الفقهاء على حرمة ارتداء المسلم ألبسة غیر المسلمین المنقوش علیها واتفق 

كما اتفقوا أیضا على حرمة الألبسة التي هي شعارشعار كفرهم كالصلبان وغیر ذلك،
القسس، أما الألبسة العادیة التي یلبسونها أو التي من لهم كقلنسوة المجوس أو زي

غیر متجنسة وشدّد الفقهاء في استخدام نسجهم فیجوز للمسلمین أن یلبسوها ما كانت
.6ملابسهم التي تلي عوراتهم وقد استعملوها

نَار1 نارةُ ما على وسط المجوسي والنصراني یشُد به وسط، ینظر: الزُّ ، 4ابن منظور، المصدر السابق، ج: والزُّ
.زنر:، مادة330ص

.84المرجع السابق، ص: الخربوطلييحسنعلي2
نونة للنشر والتوزیع، عماد سعد الدین الكعكي، مؤسسة بیسعد: النفائس في أدلة هدم الكنائس، تحقیق: ابن الرفعة3

.46-45م، ص1،2013طالریاض،
.127المصدر السابق، ص: أبو یوسف4
.127المصدر نفسه، ص5
.99المرجع السابق، ص: فیاضعطیة 6
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1أما بناء دورهم مع المسلمین فلا خلاف إلا أنهم لا یرفعون أكثر من المسلمین

.2»على علیهِ الإسلام یَعلو ولا یُ «:لقوله صلى االله علیه وسلم
لذمي صدر الطریق بل یلجأ إلى ولا یساوون مع المسلمین في الطریق، ولا یترك 

خلت الطرق عن الزحمة فلا حرج في ذلك، ولا ه إذا كان المسلمون یطرقونه، فإنأضیق
ویرى الفقهاء أیضا بجواز منع 3یوقر ولا یصدر الذمي في مجلس إذا كان فیه مسلمون

حملهم ذلك یدفعهم الذمیین من حمل السلاح، وذلك حتى لا یستشعروا قوتهم به وربما 
نقضاض على المسلمین، ثم إنهم بعقد الذمة دخلوا في حمایة المسلمین، فلا حاجة للا

.4لهم لحمل السلاح ولأنهم لا یشاركون في الجهاد
:عدم الإقامة بأرض الحجاز-هـ

موالمدینة والیمامة، أما غیر الحر یمنع أهل الذمة من الإقامة بالحجاز هو مكة 
ستیطان والإقامة به، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة فیمنع الكتابي وغیرهم من الا

كأداء رسالة، أو حمل متاع یحتاج إلیه المسلمون، وإن دخل إلى التجارة لیس فیها 
كثیر حاجة لم یأذن له إلا بشرط أن یأخذ من تجارته شیئا ولا یمكن الإقامة أكثر من 

.6»ربزیرة العَ ن جَ مِ المشركینَ وا جُ رِ أخْ «: ، لقوله صلى االله علیه وسلم5ثلاثة أیام

علي الشنوفي، مطبعة خزانة : تحقیقتحفة الناظر وغیبة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر،: العقباني1
.172م، ص1967التراث العربي، بیروت، 

كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلى علیه، وهل یعرض على الصبي : صحیح البخاري2
).1354رقم (، 326م، ص2002، دار ابن كثیر، دمشق، الإسلام؟

، 10م، ج3،1991طالمكتب الإسلامي، بیروت،منشورات روضة الطالبین وعمدة المفتین، : النووي3
.326- 325ص

.100المرجع السابق، ص: عطیة فیاض4
.393، ص1المصدر السابق، ج: ابن قیم الجوزیة5
م، 2002والموادعة، باب إخراج الیهود من جزیرة العرب، دار ابن كثیر، دمشق، كتاب الجزیة : صحیح البخاري6

).3168رقم(، 782ص
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:التزام الأحكام الإسلامیة في البیوع والمعاملات-و
لقد صرح الفقهاء بأنه كل ما جاز من بیوع المسلمین، جاز من بیوع أهل الذمة 
وما یبطل أو یفسد من بیوع المسلمین، یبطل أو یفسد من بیوعهم إلا الخمر والخنزیر، 

الكفار مخاطبون بالمعاملات في أحكام الدنیا لأن المقصود كما اتفق الفقهاء على أن 
.1من المعاملات مصالح الدنیا وهم محتاجون إلیها كالمسلمین

م،1972لرسالة، بیروت، أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام، مؤسسة ا: عبد الكریم زیدان1
.551-549ص
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: لأهل الذمةالحضور الاجتماعي-أولا
عهودًا لأهالي المدن التي لقد أعطى المسلمون منذ بدایات الفتوح الأولى، 

، وتعهدوا لهم فیها بحمایة أرواحهم وممتلكاتهم، وإطلاق الحریة الدینیة لهم فتحوها
.1الإذعان ودفع الجزیةمقابل 

االله عنه، وقد صاحبت رضيتم فتح الشام في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب 
البلاد أهاليفتوحات الشام شروطا للصلح الذي جرى بین قواد جیوش المسلمین وبین 

ح هذه لوقد أوردت نصوص شروط الص،2حكم المسلمین لبلادهمالمفتوحة لیأمنوا على
مصادر أخرى بالإشارة إلى وجود كتاب صلح دون اكتفتفي بعض المصادر بینما 

.3إثبات نصه
ومن نصوص شروط الصلح تلك التي أوردتها المصادر، كتاب الأمان الذي جاء 

: إیلیاءلأهل رضي االله عنهوالذي أعطاه أمیر المؤمنین عمر بن الخطابالطبريعند 
كنائسهم، وصلبانهم لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، لوأموالهم و أعطاهم أمانا لأنفسهم"....

يء من أموالهم ولا یكرهون علىولا ینتقص من حیزها، ولا من صلیبهم ولا من ش
، وموقف الود والتعاطف والتعایش هذا اتجاه الذمیین، وخاصة النصارى 4...."دینهم

صلى االله علیه وسلم المسلمین بالأنبیاء الذین تقدموا محمد إیمانمنهم مصدره 
على دُور وبرسالاتهم السماویة، وقد سارت الدولة الأمویة على هذا النهج بل حافظت

حسن إبراهیم حسن وعبد المجید عابدین، مكتبة النهضة : الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: السیرتوماس وأرنولد1
. 56م، ص1947، 1المصریة، مصر، ط

، أطروحة دكتوراه، قسم الدراسات العلیا، "الحیاة الاقتصادیة في بلاد الشام في العصر الأموي: "ثریا حافظ عرفة2
.52م، ص1989والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلیة الشریعة 

تاریخ الخلیفة بن : خلیفة بن خیاط: عبیدة بن الجراح لأهل حلب، ینظركتاب الصلح الذي كتبه أبو: مثال ذلك3
. 135م، ص1985، 2أكرم ضیاء العمري، دار طیبة، الریاض، ط: خیاط، تحقیق

.305، ص3المصدر السابق، ج: الطبرى4



حضور الثابت لأهل الذمة في فعالیات المجتمع ال:الفصل الأول

26

ا هدمت الزلازل كنیست الرها أمر معاویة ببنائها وإعادتها إلى عندمعبادتهم، فمثلا 
.1سابق عهدها

كما بنیت عدة كنائس في مصر مثل كنیسة مارمرقص بالإسكندریة، وكنیسة 
، ولقد أراد معاویة أن 2بالفسطاط في حارة الروم زمن ولایة مسلمة بن مخلد على مصر
، كما اهتم الولید بن 3یزید كنیسة یوحنا في المسجد بدمشق فأبى النصارى ذلك فأمسك

، وأن في المسجد وعرض علیهم الأموالعبد الملك بكنیسة ماریوحنا، وطلبها للزیادة 
وا فهددهم بأن یهدم كنیسة توما، ویبني المسجد فیها یعطیهم كنیسة حیث شاؤوا فأب

.4لأنها لم تكن في العهد فقبلوا
النصارى إلیه ما فعله الولید بهم في لما استخلف عمر بن عبد العزیز شكىف

كنیستهم، فكتب إلى عامله یأمره برّد ما زاده في المسجد علیهم، فكره أهل دمشق ذلك 
، ومن ثم تَم حل المسألة على بیعةنهدم مسجدنا بعد أن أذنَّا فیه وصلینا ویُرد : وقالوا

مطالبة بكنیسة أن یكون للنصارى، كنائس الغوطة التي أخذت عنوة وألا یعودوا لل
أنشأ والي مصر عمر بن عبد العزیز مدینة حلوان، أذن لخادمین ولما، 5یوحنا

هناك عرفت بكنیسة الفراشین، بل أنه سمح لبعض ببناء كنیسة من خدمه،6ملكانیین

، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، "أهل الذمة في بلاد الشام في الفترة الأمویة: "حامد محمد الهادي الصالح الشریف1
.131م، ص1997كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

، )العراق(الي، مجلة دی"أهل الذمة في العصر الأموي: "عبد الخالق خمیس علي كنعان وعاصم إسماعیل2
. 139المرجع السابق، ص: ؛ الخربوطلي7م، ص2007/ 25ع
.171المصدر السابق، ص: البلاذري3
،2م،ج1995عمر بن غرامة العمراوي، دار الفكر بیروت، : تاریخ مدینة دمشق، تحقیق: ابن عساكر4

. 253-251ص
.172- 171المصدر السابق، ص: البلاذري5
الملكیة أو الملكانیة، أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم، واستولى علیها ومعظم الروم ملكانیة : ملكانیین6

أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمیة، : الملل والنحل، تصحیح: الشهرستاني: ومذهب جمیع ملوك النصارى، ینظر
.  248، ص2م، ج1992، 2بیروت، ط
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سیوس ببناء كنیسة في قصر الشمع دیرین هناك، كما سمح لكاتبه أثناالأساقفة ببناء 
.1بمصر

الألماني یولیوس فلهاوزن رأي في معاملة الخلیفة عمر بن عبد وللمستشرق 
إن عمر بن عبد العزیز كان مسلما متحمسا وأن النصارى : "العزیز للذمیین حیث یقول

إیاهم بالقتل ا أحسوا بذلك، ولكن عمر لم یكره النصارى على الدخول في الإسلام، مهددً 
الذي ضمنه الإسلام (ق القائم لأنه لو كان فعل ذلك لكان فیه اعتداء على الح

لتزماوهذا ما لم یكن من عمر لأنه مسلم حق، وهو فیما یتعلق بالنصارى قد ) للنصارى
.2تامًا، وإن كان الأمر ربما بدا في أعین النصارى على غیر ذلكالتزاماً حدود الشرع، 

ل یوسف في كتابه الخراج إلى التعامل الجاري بین المسلمین وأهوقد أشار أبو
فما كان من : "ما نصه العهد حیث أورد قولهباحترامالذمة في بلاد الشام، والقائم 

وكنائسهم تركت على حالها ولم تهدم، ولم بیعهمالذي صالحوا علیه أهله، فإن الصلح
.3"یتعرض لهم فیها فهذا ما كان بالشام بین المسلمین وأهل الذمة

ومن المواقف المسجلة أیضا في هذا المجال هو ما قام به، عامل هشام بن عبد 
لهاكانت أمه رومیة نصرانیة، وقد بنيإذالملك على العراق خالد بن عبد االله القسري، 

كنیسة في الكوفة في ظهر قبلة المسجد الجامع، كما سمح النصارى بوجه عام بأن 
.4مع الیهود أیضایبنوا كنائس جدیدة، وكان متسامحا 

. 7المرجع السابق، ص: عصام إسماعیلعبد الخالق خمیس علي كنعان و 1
ریدة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، محمد عبد الهادي أبو: تاریخ الدولة العربیة، ترجمة: یولیوس فلهوزن2

.290م، ص1968، 2القاهرة، ط
.141المصدر السابق، ص: یوسفأبو3
.319المرجع السابق، ص: فلهوزن4
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وبناء على ما تقدم یمكن القول بأن خلفاء بني أمیة، كانوا في معاملتهم للذمیین 
یمثلون امتدادًا للتسامح الإسلامي مثلما عاملهم الرسول صلى االله علیه وسلم والخلفاء 

.الراشدون
أما بالنسبة لمكانة أهل الذمة في الدولة الأمویة فقد اعتبروا مواطنین من نفس

، حیث أصبحوا من یوم إلى یوم أكثر تشابها بالمسلمین، 1ندرجة المواطنة للمسلمی
بني دیانتهم خارج التّراب الأموي، عن فتكلمّوا لغتهم، واعتادوا بعوائدهم، فاختلفوا كثیرا 

.2فهم غیر مسلمین حقّا، لكن ثقافتهم إسلامیة
الدفاع عن أنفسهم، أو كما قدمت لهم الدولة الأمویة الحمایة، ولم تكلفهم عبء 

صار الذمي من أهل دار الإسلام : "عن الدولة مقابل دفع الجزیة، وقال الكاساني
.3"لقبوله عقد الذمة

كما سمح لهم باتخاذ الجواري، وسریعا بالكتابیاتولقد شرع الإسلام زواج المسلم 
مویون أقلیة بالدم، وبعدما كان الأظهرت أجیال تربط بین الأمویین والسكان الأصلیین

في بلاد شاسعة تزاید عددهم واستقر حكمهم، یذكر أن زوجة معاویة بن أبي سفیان أم 
بن أنیق الكلبیة، كانت نصرانیة سریانیة حینما تزوجها وهو بجدلیزید میسون بنت 

الخشونة وفصاحة اللسان وأن وأن یزید نشأ عند أخواله لیتدّرب على،4أمیر على الشام
.5معاویة تزوج فیما بعد ببنت عمّها نائلة بنت عمارة الكلبیة السریانیة

، 1الشاذلي القلیبي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: أهل الذمة في الحضارة الإسلامیة، تقدیم: حسن الممي1
.  133م، ص1998

.52م، ص2016/ 22-21، ع)الجزائر(، مجلة العصور الجدیدة "رحمة بني أمّیة لأهل الذمة: "جهیدة بوجمعة2
.132المرجع السابق، ص: الصالح الشریفالهادي؛ 110، ص7المصدر السابق، ج: سانياالك3
م، 2000، 1السریان المسیحیون المسلمون، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق، ط: سمیر عبده4

.59ص
.52المرجع السابق، ص: جهیدة بوجمعة5
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،الذّمیات إن كانوا من زوجات أو أمهات أولادلم یكن الأمویون یستصغرون أولاد 
لأم فارسیة اولید بن عبد الملك، الذي كان ابنً وهنا یكفي أن نستشهد بالخلیفة یزید بن ال

بن كسرى، وكان فخورا بذلك حیث بن یزدجرد بن شهریاربنت فیروز شاه فرنداسمها 
: كان یكرر القول

.1"انُ اقَ ي خَ دِّ جَ ي وَ دِّ جَ رُ صَ یْ قَ وَ انُ وَ رْ ي مَ بِ أَ ى وَ رَ سْ كِ نُ ا ابْ نَ أَ "
أما فیما یخص الزواج فیما بینهم فقد جعلوا ذلك من أحوالهم الخاصة، لهم الحریة 

العقد ولا إبرامفي عقد قرانهم وفق شریعتهم، وكان الإسلام یمنح رجال دینهم صلاحیة 
.2في حالة إستقضائهمإلاّ یتدخل المسلمون 

لفقر وكما أشرنا سابقا في حقوق أهل الذمة إلى البر والإحسان لهم عند ا
هو الخلیفة عمر بن عبد العزیز حیث كتب ،والشیخوخة وخیر مثال في الدولة الأمویة

وانظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه وضعفت قوته : "....إلى أحد عماله
.3"یصلحهلمین مافأجر علیه من بیت مال المسوولت عنه المكاسب، 

إذا صحبت : "الاجتماعیة بأهل الذمةوجاء عند أبي یوسف عن علاقة المسلم 
، 4الصاحب منهم تأكل من طعامه ویأكل من طعامك ویركب دابتك وتركب دابته

وتتجلى هذه المظاهر في الدولة الأمویة حیث أنهم لم یسكنوهم مدنا وقرى وأحیاء 
، وكانت معابدهم بالجورةخاصة بهم، بل تقاسموها في كل الأراضي الأمویة، وارتبطوا 

.499، ص4المصدر السابق، ج: ابن الأثیر1
، )مسقط(، مجلة التسامح "الحقوق المدنیة للذمیین من أهل الكتاب من خلال الفقه الإسلامي: "هشام قریسة2
. 200م، ص2006/ 15ع
.221المصدر السابق، ص: أبوعبید3
.126المصدر السابق، ص: أبویوسف4
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،1نیةیالوطنیة والاجتماعیة والدفي كل مكان یشاركون بعضهم في الاحتفالاتةمنتشر 
قضائهم وقوانینهم كما كانت من قبل ولم یتدخلوا فیها، فهم یتمتعون الأمویونولقد ترك 

بحكم ذاتي یخضعون فیه لزعمائهم وقضاتهم وقوانینهم، أما إذا كان خصمهم مسلمًا، 
الحادثة التّي وقعت في عقد هشام بن صدق من مثالا أأجد هنا ، ولا 2فیحكم بالعدل

غلام ابنه محمد الذي غضب وبعث أحدًا شجّ عبد الملك، حیث یذكر أن نصرانیا 
الغلام، وشتم ابنه محمد انتصارًا مع هشام بذلك فضرب وضرب النّصراني، فس

إسحاق،، ویذكر أیضا أن مسلمة بن عبد الملك تخاصم مع بعض أهل دیر 3للنصراني
ولكن لا تجلس على الوسائد، وخصماؤك بین یدي،: "فقال له عمر بن عبد العزیز

، فوكل مولى له بخصومته "وإلا فاجلس مع القوم بین یديل بخصومتك من شئت،كِ و 
4بالرغم من أنه أمیر أموي، وابن عمه وصهرهوحكم عمر لأهل الدیر على مسلمة

.مجسدا بذلك عدالة الإسلام
الدرداء جاراً له إذا مرض، فقد عاد أبوالنصرانيوأیضا كان المسلم یعود جاره 

، كما أطلق عمر بن عبد العزیز الحریة لأهل الذمة، حیث یجوز للذمي أن 5نصرانیا
.6یوصي للكنیسة أو یوقف وقفا من ماله للنصارى أو الیهود

الاجتماعیة والاقتصادیة في الإصلاحات : "؛ أحمد فهمي عبد القادر56المرجع السابق، ص: جهیدة بوجمعة1
، رسالة ماجستیر، شعبة الدراسات الإسلامیة، معهد الدراسات "الدولة الأمویة في عهد الخلیفة عمر بن عبد العزیز

.162م، ص1978الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
.56المرجع السابق، ص: جهیدة بوجمعة2
.465، ص4المصدر السابق، ج: ابن الأثیر3
م، 1984، 1نعیم زرزوُر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: سیرة ومناقب عمر بن العزیز، تعلیق: ابن الجوزي4

.91ص
.44، ص3ت، ج.عیون الأخبار، دار الكتاب العربي، بیروت، د: ابن قتیبة5
، 7م، ج2001، 1محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعلي: كتاب الطبقات الكبیر، تحقیق:ابن سعد6

.349ص
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ه یفرض بعض عن تسامح عمر وعدالته معهم، غیر أننا نراذكرناهورغم ما
م أن عمر یمه للمجتمع، فیذكر ابن عبد الحكم علیهم في محاولة تنظیالضوابط والمراس

أن لا یمشین نصراني إلاّ مفروق الناصیة، ولا یلبس : "بن عبد العزیز كتب إلى الأفاق
قباء، ولا یمشي إلا بزنار من جلود، ولا یلبس طیلسان ولا سراویل ذات خدمة ولا نعلاً 

.1"لها عذبة
بین ومما لا شك فیه أن الغرض من إصدار هذه الأوامر، هي لتسهیل التمییز 

ههم بالمسلمین، ولا یمكن أن یكون هذا الموضوع دلیلا المسلمین والذمیین، وعدم تشب
على رغبة الخلیفة عمر بن عبد العزیز ومحاولته مضایقتهم، أو أن یكون دلیلا على 

ر بن عبد العزیز أن ینال منهم لما خفف عنهم اضطهاده لهم بأي صورة، فلو أراد عم
. الأعباء المالیة، ولكن قد تكون غیرته على الإسلام هو السبب في ذلك

أما بخصوص المعاملات والعلاقات بین المسلم والذمي، سواء في محل العقد من 
فقد أو في الإجراءات الشكلیة لإتمام العقد،التزاماتسلع وبضائع وانتقال حقوق وتبادل 

منع الإسلام العقود الفاسدة حراما أیا من كان یتعاطها، مثل التعامل بالربا وبیع 
، ویظهر ذلك من خلال كتاب الخلیفة عمر بن 2الخنزیر والخمور في أمصار المسلمین

أمصار المسلمین عبد العزیز إلى ولاته في  الأمصار، أن لا یدخل أهل الذمة بالخمر
.3فكانوا لا یدخلونها

ومن مظاهر التسامح البارزة في الدولة الأمویة، توسع الخلفاء في إشراك الذمیین 
في جمیع الوظائف كالوزارة وقیادة الجیش، ورئاسة الدواوین وولایة الجهات وغیرها من 

: یوسفأبو؛ 140م، ص1984، 6الكتب، بیروت، طعالم منشورات سیرة عمر بن عبد العزیز، : ابن عبد الحكم1
.127المصدر السابق، ص

.35المرجع السابق، ص: عطیة فیاض2
.356المصدر السابق، ص: ابن سعد3
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ویظهر ذلك ، 1الوظائف العامة، مما جعل أهل الذمة یحضون بجمیع الحقوق السیاسیة
ى والأسر النصرانیة لوظائف إداریة هامة وكان لهم من خلال تولي كثیرا من النصار 

.2التأثیر الكبیر في هذا المجال
طبعت بالطابع أما الوظائف التي كانت محظورة على الذمیین في الدولة هي ما

غیر أن نفوذهم وسلطاتهم تقلصت في خلافة ،3الدیني كالإمامة والجهاد ورئاسة الدولة
تكون لهم الأولویة في إدارة شؤون الدولة، فكتب عمر بن عبد العزیز، حیث كره أن 

أنه قد بلغه أن قوم من المسلمین استعانوا بأهل الذمة في : "إلى جمیع عماله قائلا
لقد كانت لهم في ذلك مدة : أعمالهم وكتابتهم، لعلمهم بالكتابة والجبایة والتدبیر، فقال

متصرفا على رجلاً في عمله ىقن أحدًا من العمال أبفلا أعلم....وقد قضها االله تعالى
.4غیر دین الإسلام إلا نكلت به

أرنولد سبب إقصاء الذمیین من الوظائف الحكومیة، بأن ذلك و توماسویبرر
راجع بوجه عام إلى سخط شائع، أثاره السلوك الخشن المتعجرف الذي یسلكه 

لمؤمنین أموال االموظفون المسیحیون، وأیضا استغلالهم لمناصبهم العالیة في سلب 
.5كثیر من الغلظة والقحة وتجریدهم من أراضیهمومضایقتهم، ومعاملتهم بشيء

:الثقافي لأهل الذمةالعلمي و الحضور - ثانیا
واستقرار الدولة، استمر أصحاب الثقافات الیونانیة والفارسیة بعد الفتح الإسلامي

والسریانیة وغیرهم، منهمكین في الفلسفة والطب وأنواع العلوم الأخرى، التي كان العرب 
معاهدفارسإلى ذلك الحین على غیر درایة تامة بها ولقد كان في سوریة وبلاد 

.132- 131ع السابق، صالمرج: حسن الممي1
.سنفصل في وظائفهم الإداریة في الفصل الثاني2
.18ت، ص.غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، دار الشهاب، باتنة، د: یوسف القرضاوي3
.140، صسیرة عمر بن عبد العزیز: ابن عبد الحكم؛ 485، ص1المصدر السابق، ج: ابن القیم الجوزیة4
.74-73المرجع السابق، ص: السیر توماس وأرنولد5
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اشتغل أصحابها بدراسة علوم القدماء وتفسیرها، ونتیجة اهتمام العرب وشغفهم وأدیرة،
.1الترجمة مبكرة وإبان الخلافة الأمویةیربواكبالعلوم، بدأت 

:دور الذمیین في مجال الترجمة-1
كانت المحاولات الأولى لتعریب العلوم خلال العصر الأموي، على الأغلب 
جهودًا فردیة، وعلى نطاق ضیق واقتصرت على العلوم العملیة كالطب والفلك والمنطق 
والفلسفة والهندسة، كما عربت بعض الألفاظ الیونانیة وأطلقوا علیها كلماتها الأصلیة 

اتصالهم سماء أشیاء أخرى عرفها العرب بعد، وأ)كساء غلیظ مخططوهو(البرجدمثل 
.2بالروم

ولقد شارك أهل الذمة من السریان، وغیرهم في ترجمة الكتب العلمیة من 
ذ الفترة الأمویة، وكان لظهور بعض منالإغریقیة إلى السریانیة ومنها إلى العربیة 

دفع حركة ، وولعها في علوم الأوائل دور فيالشخصیات العلمیة من الأسرة الأمویة
ل وكان یطلق علیه حكیم آ،3الترجمة قدما، وعلى رأسهم خالد بن یزید بن معاویة

سفة یونانیین ممن كان ینزل مدینة مصر، وقد مروان فقد أمر بإحضار جماعة من فلا
لسان الیوناني والقبطي إلى الفي الصنعة من تفصحوا بالعربیة، وأمرهم بنقل الكتب 

صطفن بنقل كتب ، كما قام إ4ل في الإسلام من لغة إلى لغةالعربي، وكان هذا أول نق

، )عمان(تاریخیة ، مجلة دراسات "ویة واهتماماته العلمیةخالد بن یزید بن معا: "محمد عبد القادر خریسات1
. 32م، ص1983/ 14- 13ع
لأساسیة ، مجلة أبحاث كلیة التربیة ا"حركة الترجمة في بلاد الشام في العصر الأموي: "خالد یوسف صالح2
. 239م، ص2011/ 1، ع)العراق(
الخلافة الأمویة دراسة لأول أسرة حاكمة في الإسلام، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، : فاروق عمر فوزي3
.390م، ص2009، 1ط
.497ت، ص.الفهرست، دار المعرفة، بیروت، د: ابن الندیم4
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ینوس وتعلم منه صناعة الكیمیاء، وألف بمور كما استعان خالد أیضا 1الصنعة وغیرها
.2فیها رسائله وكتبه

الكثیر عن الدوافع الكامنة وراء اهتمام خالد بالعلم، سوى أن ولا یعرف الشيء
.3بالنواحي العلمیةبالاهتمامإبعاده عن الخلافة كان دافعا قویا 

ومن أشهر المترجمین الذین ظهروا في الدولة الأمویة أیضا یعقوب الرهاوي، 
الذي ترجم كثیرًا من كتب الإلهیات الیونانیة، كما یؤثر عنه أنه أفتى رجال الدین 
النصارى بتعلیم أولاد المسلمین التعلیم الراقي، وهذه الفتوى من غیر شك تدل على 

، 4بعض المسلمین على دراسة الفلسفة علیهم وتردد النصارى على تعلیمهمإقبال
ویستدل به على ذلك أیضا ما ذكره صاحب الذخائر والتحف أن معاویة وملك الصین 

والهدایا، وكان من ضمن هدیة ملك الصین كتاب عن سرائر علومهم، تبادلا الرسائل
ان یعمل منه الأعمال العظیمة من ثم صار بعد ذلك إلى خالد بن یزید بن معاویة وك

میاء، فضلا ی، وكان خالد بذلك أول من ترجم كتب النجوم والطب والك5الصنعة وغیرها
.6عن كونه خطیبا شاعرًا وفصیحا جامعًا وحید الرأي كثیر الأدب

ولم تقتصر حركة الترجمة على خالد بن یزید فحسب، ففي ولایة مروان بن الحكم 
القس، من اللغة السریانیة إلى أهرنیاني ماسرجویه بترجمة كتاب قام الطبیب السر 

م، 1984المسیحیة والحضارة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، : جورج شحاتة قنواتي1
.100ص

.60م، ص1985، 2فؤاد السید، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: طبقات الأطباء والحكماء، تحقیق: ابن جلجل2
ان، ولم یبق على الولاء لهم سوى حسان بن فقد مات معاویة الثاني دون أن یعین خلفا له، فانفرط عقد بني سفی3

مالك البجدلي الذي كان على جند الأردن والظاهر أن أهل الأردن أنفسهم، لم یكونوا راضیین بالبیعة لخالد ولعبد االله 
ابني یزید، كما أن حسان نفسه قد غیر موقفه من خالد بعد عودة مروان بن الحكم من مصر ومال إلى صفه، 

كمال : مروج الذهب ومعادن الجوهر، مراجعة: المسعودي: عهد لعبد الملك ثم لعبد العزیز، ینظروأعلن ولایة ال
.  76، ص3م، ج2005، 1حسن مرعي، المكتبة العصریة، بیروت، ط

. 132م، ص1969، 10فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: أحمد أمین4
.10- 09م، ص1959التراث العربي، الكویت، محمد حمید االله، منشورات : الذخائر والتحف، تحقیق: ابن الزبیر5
، 1م، ج1926، 1حسن السندوبي، منشورات المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط: البیان والتبیین، تحقیق: الجاحظ6

، 2ت، ج.إحیاء التراث العربي، بیروت، دنون عن أسامي الكتب والفنون، دار لظكشف ا: خلیفةي؛ حاج213ص
.1531ص
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عبد العزیز الذي أمر العربیة وحفظ في خزائن كتب الأمویین حتى ولایة عمر بن
وكذلك في عهد الخلیفة هشام بن 1بإخراجه إلى المسلمین للإطلاع علیه والإنتفاع به

تعریب بعض سیر الفرس ككتاب قام المترجم جبلة بن سالم كاتب هشام بعبد الملك،
عن الفارسیة، كما قام أیضا بتعریب كتاب عن ) رستم واسفندیار، وكتاب بهرام شوس(

.2ملوك الفرس كان قد جمع مواده من مكتبات فارس
ولایة عبد العزیز في نسبة للكتب الدینیة، فقد ترجم العدید منها في مصر الأما ب

القبطیة إلى العربیة من طرف الشماس بنیامین بن مروان، لاسیما ترجمة الإنجیل من 
تبین في هذا السیاق أن العصر الأموي ی، و 3الذي كان یطلعه على أسرار النصارى

شهد تفاعلا حضاریا وفكریا، بین المسلمین وأهل البلاد المفتوحة، في التطلع نحو علوم 
سفة والطب من خبرات أهل الذمة في تعریب الفلوالاستفادةهذه الأمم وترجمتها 

.میاءیوالك
:دور الذمیین في مجال الطب-2

في مجال الطب، فقد كان لمعاویة خلفاء بني أمیة بأهل الذمةاستعانلقد 
طبیبان نصرانیان دمشقیان منهم ابن أثال، إذ كان طبیبا متقدما من الأطباء المتمیزین 

له، وهو خبیر الاقتیادفي دمشق اصطفاه معاویة لنفسه، وأحسن إلیه وكان كثیر 
الحكم الدمشقي الذي كان طبیبا عالما بأنواع العلاج ، وأبو4بالأدویة المركبة وخواصها

والأدویة وله أعمال مذكورة ووصفات مشهورة، وكان یستطبه معاویة بن أبي سفیان 
اني الذي كان طبیبا عالمًا وعبد الملك بن أبجر الكن، 5ویعتمد علیه في تركیب أدویته

وحران، وأسلم على ید عمر بن عبد أنطاكیةماهرًا، من أهل الإسكندریة درس في 

تاریخ العصر الأموي السیاسي والحضاري، منشورات جامعة دمشق، دمشق، : أحمدابراهیم زعرور وعلي1
.184، ص2المصدر السابق، ج: ؛ الفاسي209م، ص1996

.244المرجع السابق، ص: خالد یوسف صالح2
.143م، ص1967وان، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، عبد العزیز بن مر : سیدة إسماعیل كاشف3
م، 1996، 1، القاهرة، طارفعامر النجار، دار المع: ء في طبقات الأطباء، تحقیقعیون الأنبا: ابن أبي أصیبعة4
.  401، ص1ج
.405المصدر نفسه، ص5
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ثیاذوق، ونذكر أیضا 1العزیز وكان یستطب على یده، ویعتمد علیه في صناعة الطب
وقد كان طبیبا فاضلا وله ألفاظ مستحسنة في صناعة الطب، وكان في أول دولة بني 

الحجاج بن یوسف الثقفي وخدمه عندهم في الطب، وصحب أیضا اأمیة ومشهور 
.2، وكان یعتمد علیه ویثق بمداواتهبصناعة الطب

ومن الأطباء الذمیین الآخرین ثاذون، الذي كان أیضا طبیبا للحجاج بن یوسف، 
، ومن الأطباء المشهورین في هذا العصر كما أشرنا سابقا لابنهوله كُناش كبیر عمله 

حدیثنا عن الترجمة الطبیب ماسرجویه البصري الیهودي، الذي ترجم كُناش أهرن في 
الأطعمة ومنافعها : القس، وخدم أیضا عمر بن عبد العزیز وألف كتابین في الطب

.3ومضارها وقوى العقاقیر ومنافعها
ومما مر ذكره یمكن معرفة ما كان للذمیین من دور كبیر في مجال الطب حیث 

كبیرا، اهتمامًاالخلفاء علیهم حیث أولوا الطب اعتمادكل واضح، وكان برزوا فیه بش
فالخلیفة معاویة بن أبي سفیان أنشأ مستشفى في دمشق، والخلیفة الولید بن عبد الملك 

، مستشفى لعزل المجذومین وأسكنهم في قریة معزولة، كما )م707/هـ88(أنشأ سنة 
وعمیانهم حیث كساهم وأمر لكل واحد أجرى الخلیفة الولید على مزمني أهل الشام

.4منهم بخادم
یتحصل لدینا أن مهارة عدد كبیر من النصارى والیهود في مهنة الطب، وبراعتهم 
في تركیب الأدویة والعلاج، حتى كادت أن تكون مهنة الطب حكرًا علیهم، فنالوا حظوة 

.عیشة ترف ورفاهلدى الخلفاء الأمویون، فأنعموا علیهم بالأموال الوافرة وعاشوا
:دور الذمیین في مجال الهندسة-3

بن أبي سفیان بمهندسین وفنیین من أهل الذمة، في بناء معاویة لقد استعان 
معاویة مقرا لإقامته في فترة إمارته على بلاد اتخذهقصر الخضراء بدمشق، الذي 

.48م، ص1912الیسوعیین، بیروت، طبقات الأمم، المطبعة الكاثولیكیة للأباء: ابن صاعد الأندلسي1
.411-410المصدر السابق، ص: ؛ ابن أبي أصیبعة149المرجع السابق، ص: جورج شحاته قنواتي2
م، 2005، 1إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقیق: القفطي3

.243-88ص
.12المرجع السابق، ص: اصم إسماعیلعبد الخالق خمیس علي كنعان وع4
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ببنائین من النصارى في بناء مسجد استعانتذكره المصادر أن الولید مماو 1الشام
، وإذا رجعنا إلى أقدم ما یمثل فن الرسم في الإسلام، 2دمشق ما یقارب مائتي صانع

الرسوم الطینیة المحفوظة في قصر عمرة في شرقي الأردن بناه الولید الأول، وكان 
.3عن صناعة مصورین من النصارىتنمیأوي إلیه في موسم الصید وهذه الرسوم 

ما یكن فإن انتقال الحكم إلى بني أمّیة وانتقال عاصمة الدولة الإسلامیة من ومه
على المسلمین فیهغلبتمة لعصر الخلفاء الراشدین، الذيخاإلى دمشق كانالمدینة

تجنب البذخ والترف، فبدأ الأمویون یفكرون في تشیید مساجد توازي في العظمة كنائس 
المسحیین، ویتخذون تحفًا فنیة تتفق وعظمة ملكهم الجدید، وكان جلّ اعتماد الأمویین 
في بدایة الأمر على عمال وفنانین من البیزنطیین والسوریین المسیحیین الذین تتلمذ 

ولقد أورد 4عرب ونشأ على ید الجمیع الطراز الأموي في الفن الإسلاميعلیهم ال
: البلاذري عن السیول التي أصابت مكة المكرمة في عهد عبد الملك بن مروان مایلي

ومنها سیل الجحاف والجراف في سنة ثمانین في زمن عبد الملك بن مروان،"... 
بل كان ،قالیعامله على مكة، و فكتب عبد الملك إلى عبد االله بن سفیان المخزومي

عامله یومئذ الحارث بن خالد المخزومي الشاعر یأمره بعمل ضفائر الدور الشارعة 
ن دور الناس، وبعث ، وعمل الردم على أفواه السك لتحصعلى الوادي وضفائر المسجد

لعمل ذلك رجلا نصرانیا، فاتخذ الضفائر وردم الردم الذي یعرف بردم بني قراد، وهو 
وكان ألنقاكما استعان الخلیفة سلیمان بن عبد الملك بالبطریق بن 5"عرف ببني جمحی

م، 2008، 2الدولة الأمویة عوامل الازدهار وتدعیات الانهیار، دار المعرفة، بیروت، ط: محمد الصلابييعل1
.303، ص1ج
.75، ص9م، ج1990، 8البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، بیروت، ط: ابن كثیر2
، 3جورج حداد وعبد الكریم رافق، دار الثقافة، بیروت، ط: تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین، ترجمة: فلیب حتي3

.133-122، ص2م، ج1951
، أطروحة دكتوراه، قسم - وتحلیلاجمعا ودراسة-) م717ـــــ661/هـ99ـــــ41(الأمویینرسائل الخلفاء : "مراد لكحل4

.422م، ص2018سلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، التاریخ، كلیة الأدب والحضارة الإ
.72المصدر السابق، ص: البلاذري5
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، ولمراقبة القنوات والأبار نصرانیا، ناظرا على مبانیه في الرملة من أعمال فلسطین
.1والمسجد القائم بها

:النشاط الأدبي لأهل الذمة في الدولة الأمویة-4
سواء، حیث شاع الور الخلفاء والأعیان على لقد تنافس العلماء والأدباء في قص

عین فلقد ،2الخلفاء معلمین من النصارى لیباشروا مختلف العلوم لصبیتهماتخاذ
ثقیف ولده خالد، كما عهد معاویة مرُبیا مسیحیا لولده یزید، الذي كلف بدوره كاهنا بت

.3لك بن مروان إلى مسیحي بتعلیم أخیه الصغیر عبد العزیزعبد الم
كما برز عدد من الشعراء الذمیین في العصر الأموي، وكان لهم أثر واضح في 
الأدب العربي سواء كانوا في البلاط الأموي أو بین عامة الناس، فلقد نالوا احتراما لا 

شاعر الخلافة فعندما ولي یزید بن معاویة دعا الأخطل، إلى 4مثیل له فكان الأخطل
ع عن الدولة، وكان یعیش في البلاط ناعما بالحظوة هجاء الأنصار وأصبح لسان الدفا

لك بن مروان ولقبه بشاعر بني أمیة وشاعر أمیررام، وقربه أیضا الخلیفة عبد الموالإك
، وكان شعر 5لك بن مروان خاصة والأمویین عامةالمؤمنین، ومدح الخلیفة عبد الم

شاعرا نصرانیا من كان: الأخطل یتصف بالجودة والمتانة، وقال صاحب الأغاني فیه
.6وصففي الشعر أكبر من أن یحتاج إلى ومحله أهل الحیرة

.76المرجع السابق، ص: ثریا حافظ عرفة1
.55المرجع السابق، ص: جهیدة بوجمعة2
.128المرجع السابق، ص: الخربوطلي3
مالك نشأ على المسیحیة أبونىویكغیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو من بني تغلب،: الأخطل4

في أطراف الحیرة بالعراق حیث تلق مبادئ دینه في حداثته وثبت علیه في مدى حیاته، والمرجح أنه كان على 
لى صدره، وكان شاعر مصقول مذهب الیعقوبیة وكان یجاهر بدینه حیث كان یدخل على الخلفاء والصلیب ع

یین، ملاالأعلام، دار العلم لل: الزركلي: ، ینظر)م708/هـ90(في عهد بني أمیة في الشام توفي اشتهرالألفاظ 
شعراء النصرانیة بعد الإسلام، المطبعة : ؛ لویس شیخو الیسوعي123، ص5م، ج2002، 15بیروت، ط

.171م، ص1924الكاثولیكیة للأباء الیسوعیین، بیروت، 
.270- 265م، ص1986، 1الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، ط: حنا الفاخوري5
.162، ص7ت، ج.الأغاني، مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر، بیروت، د: الأصفهاني6
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ومن قصائد المدیح التي قربت الأخطل من الخلفاء، منها قصیدة في مدح 
:الخلیفة عبد الملك بن مروان

رُ فَّ ـــــــــــــــــَّــ أ الظ ـِنَ هْ ــــــــــیَ لْ فرَهُ االله فَ ـــــــــــ ــــْأَظلُهُ ــــــ ــــِفـوا ـَنا نـــــــلا تُعدّیرئــــإلى ام
طرُ مَ ـــــــــــــى به السقَ ـــــــــتَ سْ االله یُ فةَ ـخلیهُ ئرُ اِ طَ ونُ مُ یْ والمَ رَ مْ الغَ ائضُ الخَ 
ذرُ والحَ والقلبُ انِ عَ مَ صْ والأَ مِ زْ بالحَ هُ ثُ عَ بْ ــــیَ فسِ ــــــــالنَّ يِّ جـنَ دَ عْ بَ همُّ ـوال

به وساعده على القیام إذا بعثته نفسه إلى أمر جلیل اهتم: رالبیت الأخیومعنى
.1به حزمه وذكاء قلبه وفطنته

:وقد مدح الأمویین في قصیدته قوله
.2وارُ دَ ا قَ ذَ ا إِ مً لاَ حْ أَ اسِ النّ مُ ظَ عْ أَ وَ مْ هُ لَ ادَ قَ تَ سْ ى یُ تّ حَ ةِ اوَ دَ العَ سُ مْ شَ 

ومن الشعراء الذمیین المشهورین أیضا في العصر الأموي، أعشى بن تغلب 
وكان نصرانیا من أهل الجزیرة الفراتیة ینتقل واسمه ربیعة بن یحي بن معاویة التغلبي،

في البلاد وحینما یقصد الشام یسكن في الحضر في دمشق مثلا، وإذا عاد إلى مساكن 
النصرانیة مات سنة اثنین ودیار ربیعة نزل في البادیة، وعلىقومه في نواحي الموصل 

عند خلفاء بني أمیة الحظوة من شعراء الدولة الأمویة وقد لقيوكان3وتسعین للهجرة
وعند أعیان زمانه، وكان الولید بن عبد الملك محسناً إلیه، وقد مدح مسلمة بن عبد 

والشاعر النصراني الآخر هو أعشى بن أبي ربیعة كان مرواني المذهب شدید ،4الملك
شدید التعصب لبني أمیة، وقدم الأعشى الشام ودخل على الخلفاء الأمویین في دمشق، 

تهم وقد تردد خصوصا على عبد الملك بن مروان وعلى سلیمان بن فمدحهم ونال صلا
:عبد الملك، وقال شعرا یحث فیه عبد الملك على بیعة الولید وخلع أخیه عبد العزیز

.185المرجع السابق، ص: لویس شیخوالیسوعي1
.495، ص1م، ج1966، 2دار المعارف، القاهرة، طأحمد محمد شاكر،: الشعر والشعراء، تحقیق: ابن قتیبة2
، 3م، ج1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: معجم الأدباء، تحقیق: یاقوت الحموي3

. 629، ص1م، ج1981، 4تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: ؛ عمر فروخ1302ص
.123- 122صالمرجع السابق،: لویس شیخو الیسوعي4
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حُ ر َـــــــــــمُطَّ اكَ  ـَـــــــــــــهُ إذْ عَصوعَم ـَّدهِ ـــــــــــــــلكِ والــــــــــــــــ ــــُى بمـلـوك أَ  ـُابْن
واحُ  ـَــــــــــــصنَ دْ ـ ـَـــــلُّ الله قـــــــــــــوانَ وكرْ ـومَ ،ربْ وابنَ حَ ثتَ عثْمانَ ورَ 
.1وا ــــُدَح ـَا كمَ تَكُنْ بِخَیْرٍ، واكدَح كَ م           هِ تِ نَّ  ـُــــــل بس ـَماعْ وَ یدًا،مِ عِشْ حَ فَ 

هاني في الأغاني فالشعراء أیضا نابغة بن شیبان الذي ذكره أبو الفرج الأصومن 
د إلى من شعراء الدولة الأمویة وكان یفباسم عبد االله بن المخارق، وهو شاعر بدوي

الشام إلى خلفاء بني أمیة، فیمدحهم ویجزلون عطاءه، ومدح عبد الملك ومن بعده 
.ولده

:بن مروانقال في قصیدة یمدح بها عبد الملك
واحُ لَ ـــا صَ مَ ینَ كَ لَ م الماـهُ او انُ ـكَ وْ لَ وَ رِ یَ ـــبالزُّ ا آلَ َّـ نعَ تَ ــــــ ــــْحزَ أَ 
رحُ ـــــــــــفَ لاــــى فمَ عْ ُّـ النقِ لاَ ـتُ نْ وَإ طرـصـــمتَ نْ اَ فَ وىَ لْ بَ قَ لْ تَ نْ إِ 
.2واحُ ــــمَ ا طَ ذَ هم إبْ عِ ـصَ نْ مِ فُّ كُ تَ ا ـــــ ــــَهوَرَائُ تَ ـــ ــــْنأَ فَ شُ  ـــْیرَ ـا قُ ـمَّ أَ 

:الحضور الإقتصادي لأهل الذمة-لثاثا
في الدولة الأمویة المجالات الاقتصادیة كافة، ولم یكن في مارس أهل الذمة

التشریع الإسلامي ما یمنعهم من ممارسة أي عمل یریدونه، سوى أنهم منعوا من بیع 
.أمصارهم على وجه الشهرة والظهورإدخالهاالخمور والخنازیر في أسواق المسلمین أو 

:الزراعة-1
بلاد الشام في العهد الأموي إلى ثلاثة نستطیع أن نصنف الأراضي الزراعیة في 

:أصناف
العشر إن كانت تروى یملكها المسلمون، وقد فرض علیها:أراضي عشریة-أ

بصورة طبیعیة بالأمطار، ونصف العشر إن كانت تروى بآلات الري وكانت قلیلة في 
.3بلاد الشام

.132- 129ص: المرجع السابق: لویس شیخو الیسوعي1
.146، ص6المصدر السابق، ج: الأصفهاني2
.112المرجع السابق، ص: الهادي الصالح الشریف3
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لك املاالتي أصبحت نتیجة للفتح وهي في الأصل الأرض :افيأراضي الصو - ب
زنطیة أو لأحد من النبلاء ممن هرب أو قتل، یكانت مملوكة للدولة البباعتبارهالها، 

أو أنها تابعة لأحدى مصالح الدولة، وكل أرض كانت دون مالك عند الفتح انتقلت 
.1ملكیتها إلى الدولة الإسلامیة أو بیت المال

التي تترك لمالكیها، وتزرع ضي البلاد المفتوحة اهي جل أر :الأراضي الخراجیة-ج
ضي اوكل أرض من أر : رضي االله عنهلقول عمر بن الخطاب2مقابل دفع الخراج

.3الأعاجم صالح علیها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض خراج
یة، من طرف الأشراف الأمویة ظاهرة شراء الأرض الخراجةولقد تفشت في الدول

د الملك أن الشام إذ طلب أناس من عبا حدث في یذكر ابن عساكر محیث والأمراء، 
افي، فنظر عبد الملك إلى أرض الخراج قد باد أهلها ولم الصو بعد نفاذ أرض یقطعهم

، وهنا مع 4یتركوا عقبا، فأقطعهم منها ورفع ما كان علیها من خراجها على أهل الخراج
تعود ملكیتها افي یة، إلا أنها في الحقیقة أصبحت صو خراجأنه یبدوا كأنه أقطع أرضا 

.5لبیت المال، لأنها أصبحت لا مالك لها مثلها مثل الأرض المتروكة
الدولة العقارات وقد اتبعت هذه القاعدة في العهد البیزنطي، اذ كانت تنتقل لخزینة 

.6عند وفاتهم دون ورثةالتي یتركها الأفراد 
ا على أمر ، بناءً )هـ100(عد سنة وقد تناهى الناس عن شراء الأرض الخراجیة ب

منع، وخاصة هشام بن عمر بن عبد العزیز، وحاول الخلفاء بعده التأكید على هذا ال
شترى أرضا في الغوطة دون إذنه، ذلك أنه عاقب خالد القسري، لما اذيك العبد المل

، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ "الحیاة الزراعیة في بلاد الشام في العصر الأموي: "فالح صالح فالح حسین1
.51م، ص1974والآثار، كلیة الأدب، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : عبد العزیز الدوري2
.51م، ص2007

.69المصدر السابق، ص: أبویوسف3
.206، ص7المصدر السابق، ج: ابن عساكر4
45المرجع السابق، ص: فالح صالح فالح حسین5
حسین مؤنس ومحمود یوسف زاید، مطبعة لجنة التألیف والترجمة : الإمبراطوریة البیزنطیة، ترجمة: نورمان بینز6

.159م، ص1950، 1والنشر، القاهرة، ط
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وجد في ما وضع عمر بن عبد العزیز أوامر تنهي عن بیع الأرض إذ قال عمر لما 
: لم ینهوا قال: هل نهت الولاة قبلي عن شري الأرض من أهل الذمة؟ قالوا: "استخلف

.1"ولكن الیوم أنهى عن بیعهااشترىفإني قد سلّمت لمن 
ابنيوهشام على النظام الذي أقره عمر بن عبد العزیز كل من یزیدوقد سار

هذا المنع إلى أن توفي هشام بن عبد الملك سنة واستمرعبد الملك بن مروان، 
.2یة إلى نهایة الدولة الأمویةإلى شراء الأرض الخراج، فعاد المسلمون )هـ125(

إضافة إلى الشراء أثر في تكوین ملكیات كبیرة في الدولة الأمویة، 3وكان الإلجاء
حیث وضع الزراع الذمیین أراضیهم عادة إلى أمیر متنفذ للتخلص من تعسف الجباة 

بالس وقراها إلى ورثة مسلمة انتقالذلك ، فمن أمثلة4أو للتهرب من بعض الضرائب
یه حفر قناة من الفرات إلىبه أهلها وطلبوا إلاحتمىبن عبد الملك، بعد أن 

.5أراضیهم
الأموي، بفضل تشجیع الخلفاء فأقبل الفلاحون الزراعة في العصرازدهرتولقد 

من أهل الذمة على النشاط الزراعي حتى غلبت الزراعة على سكان الشام، وكانوا 
یدفعون الخراج على ما تحت أیدیهم من أرض، وذلك مما تنتجه الأرض من غلات 

.6ومحاصیل
والبساتین، كانت الزراعیة وفي هذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن معظم الأراضي 

إنما یدل على أن معظم المزارعین في دیرة والكنائس وهذا إن دل على شيءحول الأ
صلیبا وهو مطل على هذه الأراضي والبساتین من أهل الذمة، فقد ذكر الشابشتي دیر

. 199، ص2المصدر السابق، ج: ابن عساكر1
.81-80م، ص1976، 1طم،.الحواضر الإسلامیة الكبرى، دار الفكر العربي، د: عصام الدین عبد الرؤوف2
: الفیروزأبادي: المعقل والملاذ أي لاذ بأرضه إلى غیره حمایة لها، ینظر: لجأ إلیه لاذ إلیه وأسنده، واللَّجَأُ : الإلجاء3

.51المصدر السابق، ص
، )بغداد(، مجلة المجمع العلمي العراقي "نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامیة: "عبد العزیز الدوري4
. 11-10م، ص20/1980ع
.157المرجع السابق، ص: ثریا حافظ عرفة5
.114المرجع السابق، ص: الهادي الصالح الشریف6
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ترتوي من وكروم دیر الطور بین طبریا واللجون والتيالغوطة كثیر البساتین والمیاه، 
. 1عین تتدفق بالماء

أما دیر صید نایا في شمال دمشق ففیه بساتین وغلات واسعة وطوائف النصارى 
قة، ویقال أنه من من الفرنج تقصده، ودیر بونا بجانب غوطة دمشق فیه أنهار متدف

، 2الملك فرأى حسنه وطیبه فأقام فیه أیامجتاز به الولید بن یزید بن عبدأقدم الأدیرة وا
وأیضا دیر مرُّان بدمشق وقد وصف بالنزاهة والنضارة وكانت أكثر مزروعاته الأزهار 

لتخصص الرهبان في زراعته لشدة الطلب علیه ن وخصوصا مزارع الزعفران، احیوالری
في الأصباغ والأكل، ولم یشتهر بالخمور ویقال أنه نزل فیه لاستعمالهفي الأسواق 

، وبالإضافة 4قبله الخلیفة یزید بن معاویة متنزها لهاتخذه، كما 3عبد الملك بن مروان
إلى الأدیرة والكنائس فقد كانت هناك قرى ونواحي كثیرة في كل جهات الشام كان 

، فقد ذكر ابن الشحنة قلعة 5هلهاغالبیة سكانها نصارى، وكانت الزراعة عماد حیاة أ
الفدا ، كما أورد أبو6كفر دبین وهي حصینة على نهر العاصي وفلاحوها من الأرمن

.7عن الشوبك بلد صغیر كثیر البساتین وغالب ساكنیه نصارى
وفي هذا السیاق یتضح أن بعض الأدیرة في العصر الأموي، كانت متنزهات 

لسبیل لاسیما من الخلفاء والأمراء وحاشیتهم، جمیلة تجذب إلیها الزوار وعابري ا
من خلال تنوع المزروعات اقتصاديوبالإضافة إلى دورها الدیني فقد كان لها دور 

.والمحاصیل مما ساهم في تنشیط الزراعة

.339- 207م، ص1966، 2كوركیس عواد، مطبعة المعارف، بغداد، ط: الدیارات، تحقیق: الشابشتي1
، 1كتب العلمیة، بیروت، طكامل سلمان الجبوري، دار ال: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق: العمري2

.385-380، ص1م، ج2010
.185- 182م، ص2010، 4یارات النصرانیة في الإسلام، دار المشرق، بیروت، طالدِّ : حبیب زیّات3
.534-533، ص2، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي4
.116-115المرجع السابق، ص: الهادي الصالح الشریف5
عبد االله محمد درویش، دار الكتاب العربي، سوریة، : المنتخب في تاریخ مملكة حلب، تقدیمالدّرُ : ابن الشحنة6

.167م، ص1984
م، 1850د وماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، باریس، رینو : تقدیم البلدان، تصحیح: الفداأبو7

.247ص
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:الصناعة والتجارة-2
الأمویة، فقد ذكر ةلقد كان لأهل الذمة دور في مجال الصناعة في الدول

على أهل الذمة في صناعة السفن، حیث اعتمدالبلاذري أن معاویة بن أبي سفیان 
جمع الصناع والنجارین ورتبهم في السواحل، وكانت صناعة السفن في الأردن بعكا ثم 

الأمویون على النصارى في النشاط اعتمد، كما 1نقلها هشام بن عبد الملك إلى صور
فیه، ومن الصناعات نوا ماهرین في ركوب البحر ویتقنون فنون القتالالبحري لأنهم كا

الخشبیة الخفیفة التي برع فیها الذمیون في الشام صناعة الأبواب والصنادیق الخشبیة 
.2والأثاث

الأسطول العربي في مصر قباط المصریین دورٌ فعالُ في صناعة كان للأكما
، 3الأمویةالعرب ضد البیزنطیین في الدولةضهااوشاركوا في المعارك البحریة التي خ

وبعد فتوح حسان بن النعمان كتب عبد الملك إلى أخیه عبد العزیز والي مصر أن 
یوجه إلى معسكر تونس ألف قبطي بأهله وولده وأن یحملهم من مصر لیساهمون في 

، حیث أن معظم ولایات مصر بالإضافة لأمصار إسلامیة 4بناء دار صناعة السفن
للعمل والنجارین ماریین أقباط كالبنائین رى خارج مصر كانت تطلب دائما عمالاً ومعأخ

الجسور وغیرها من الأعمال، وكذلكفي القصور والمساجد وصناعة السفن وإصلاح
مصر، فهم یستوردونها منذ فقد أبدع الأقباط في صناعة الخشب رغم قلة الأخشاب في

في الحفر على الخشب وصناعة التماثیل، أقدم العصور، وقد ظلت لمصر السیادة
اشتغلوالدرجة أن الرهبان أنفسهم قد لصناعة على ید النجارین الأقباط، وتطورت هذه ا

.161- 160المصدر السابق، ص: البلاذري1
.124المرجع السابق، ص: یفالهادي الصالح الشر 2
.161المرجع السابق، ص: إبراهیم زعرور وعلي أحمد3
: ابن أبي دینار؛38ت، ص.المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د: البكري4

.12-11م، ص1869، 1المؤنس في أخبار إفریقیة والأندلس، المطبعة التونسیة، تونس، ط
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، بالإضافة إلى أنهم كانوا یحیكون النسیج، ویصنعون 1بالنجارة وأتقنها الكثیرون منهم
أن توضع بعض القراطیس من ورق البردي للكتابة وقد أمر عبد الملك بن مروان 

.2الإسلامیة مكان الصلیب ورموز التثلیثالعبارات
صناعة النسیج وكانت مركزة بأیدي الیهود حتى ازدهاركانت الصباغة مزدهرة 

ولا تجد الیهودي إلا صباغا أو دباغا أو : "كادوا أن ینفردوا بها أینما كانوا قال الجاحظ
وأكثر : "یسي عن إقلیم الشام قالوعندما تحدث المقد3"حجاما أو قصابًا أو شعابا

.4"الجهابذة والصباغین والصیارفة والدباغین في هذا الإقلیم یهود
النصارى أیضا في مدن الشام وقراها خاصة الأدیرة بصناعة الخمور اشتهركما 

ونبیذ العنب، وقد ساعدهم في ذلك أن عهود الصلح أباحت لهم تناول الخمر وبیعها 
.6فكان الرهبان أرباب خبرة واسعة في صناعة الخمور،5ظهارهاوشرائها شریطة عدم إ

ونال أهل الذمة حظهم من الازدهار التجاري كبقیة أفراد المجتمع فكان لهم دورهم 
اعدهم على في التجارة الداخلیة والخارجیة، وامتلك تجارهم المقومات والأسس التي تس

ومهروا في أعمال الاقتصاد وأصول فتوفر لدیهم رأس المال الوفیرشتغال بالتجارة الا
أن الیهود یزاولونخردذابة، لقد ذكر ابن 7التجارة وفنون الحساب وتعدد اللغات

من المشرق إلى المغرب برا وبحرا یجلبون من المغرب الخدم والجواري التجارة 
، وكان معظم الیهود في الدولة الأمویة صیارفة 8والسیوفالخزوالغلمان وجلود 

؛ ضمن أعمال "دور المعماریین الأقباط في إنشاءات المسلمین الحضاریة في عصر الدولة الأمویة: "محمد فیاض1
المدن والقرى، رجال القانون ... الحیاة في مصر خلال العصر القبطي: المؤتمر الدولي الأول للدراسات القبطیة

نشر بعنوان الأقباط في المجتمع ،2010سبتمبر23-21بمكتبة الإسكندریة، بتاریخ المنعقدوالدین، الأساقفة، 
لؤي محمود أحمد منصور، منشورات مكتبة الإسكندریة، الإسكندریة، : المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي، تحریر

. 306-303م، ص2015
.90المرجع السابق، ص: فلیب حتي2
.316، ص3م، ج1991، 1ل، بیروت، طعبد السلام محمد هارون، دار الجی: رسائل الجاحظ، تحقیق: الجاحظ3
.183م، ص1909، 2دن، طلأقالیم، مطبعة بریل المسیحیة، لیْ أحسن التقاسیم في معرفة ا: المقدیسي4
.126المرجع السابق، ص: الهادي الصالح الشریف5
.100المرجع السابق، ص: فلیب حتي6
.204، ص1ت، ج.دنهر الذهب في تاریخ حلب، المطبعة الماروبیة، حلب،: الغزي7
.153م، ص1989دن، لمسالك والممالك، مطبعة بریل المسیحیة، لیْ ا: ابن خردذابة8
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هذا ، 1تجارة الرقیق واللؤلؤ في الخلیج العربياحتكرواوجهابذة في الشام والعراق كما 
النصارى دورًا مهما في العلاقات التجاریة بین الشرق والغرب والشمال وقد لعب التجار

والجنوب، فمثلا جلب هؤلاء التجار أثناء قدومهم للشام الكثیر من السلع ومنها 
في بناء كنائسهم وتجمیلها، كما لعبت الأدیرة أیضا دور هااستخدمو الفسیفساء التي 

،مهم في التجارة، حیث كانت أیضا مخزنا للسلع فضلا عن كونها مصارف للنقود
أهل الذمة بهذه اهتماموربما نرجع سبب 2ومنها دیر البخت ودیر صلیبا بدمشق

بالقیادة والحكم وتسییر الدولة فانصرف لذلك اشتغلواالمجالات إلى أن العرب المسلمین 
بالتجارة، وهكذا تكون الاشتغالالصناعات المختلفة وإلى احترافأهل الذمة إلى 

.لخصومهافي المجتمعالاقتصاديالطبقة الحاكمة العربیة قد تركت تسییر النظام 
ي الشریعة كافة ولم یكن فالاقتصادیةیتضح مما سبق أن الذمیین مارسوا المجالات 

الإسلامیة ما یحول دون تمتعهم بحریة العمل ففي مجال الزراعة كانت لهم غلبة 
صحاب الدیانات في واضحة على الریف، وكانت الحرف والمهن مفتوحة أمام جمیع أ

بعض الصناعات في أیدیهم، كما كان لتجار أهل الذمة دور في المجتمع، وتركزت
. تنشیط التجارة في العصر الأموي

:أهل الذمة والضرائب في الدولة الأمویة-3
:الجزیة-أ

نظمت الجزیة بمجموعة من الأحكام والقوانین المستمدة من نصوص القرآن
لت هذه الأحكام والقواعد على أن لها صبغة سیاسیة والسنة وعمل الخلفاء الراشدین ود

فكان دفعها من طرف أكثر منها صبغة مالیة نظرا لزهادة مقدارها وإعفاء الكثیر منها، 
وامتثالهموقیامهم بأدائها في الحقیقة رمزًا لخضوعهم للدولة الإسلامیة أهل الذمة

وقد 3لأحكامها وقوانینها فلم تكن ضریبة أو إتاوة لجمع موارد إضافیة لخزینة الدولة
من ذلك واستثنىكانت الجزیة في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم دینارًا واحدًا 

. 263م، ص1997، 3الإسلام في حضارته ونظمه، دار الفكر، دمشق، ط: أنور الرفاعي1
.118-117المرجع السابق، ص: الهادي الصالح الشریف2
.365المرجع السابق، ص: مراد لكحل3
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في السواد، ثم جعلها عمر بن الخطاب رضي االله عنه على أهل1والصبیانالنساء
العراق دینار على الطبقة السفلى وعلى الوسطى دینارین وعلى العلیا أربعة دنانیر، 
وفعل ذلك على قدر الطاقة والیسار، ویسقط ذلك على النساء والصبیان والشیوخ 

ا بل یجوز أخذها مما تیسر من أموالهم ولا یشترط في الجزیة أن تكون نقد،2والرهبان
أبي طالب رضي من ثیاب وسلاح ومواشي وحبوب وغیر ذلك، وقد روي عن علي بن 

ومن خذ الجزیة من صاحب الإبر إبرًا ومن صاحب المال مالاً االله عنه أنه كان یأ
ولى ، ولا یأخذ فیها خمرًا ولا خنازیر ولا یباع في الجزیة بقرهم صاحب الحبال حبالاً 
.3حمیرهم ولا مواشیهم
د أنه جرى تعدیل على الضرائب في الدولة الأمویة، زمن عبالانتباهلعل ما یلفت 

ذكر أبي یوسف أن عبد الملك قام بإجراء إحصاء شامل وضع الملك بن مروان حیث
بنتیجته الجزیة على أهل الجزیرة أربعة دنانیر وجعلهم في ذلك طبقة واحدة حیث أن 

ومعنى ذلك أنه ساوى بین الأغنیاء ومتوسطي ، 4ل شمل الجزیرة والشامهذا التعدی
.الحال والضعفاء في الجزیة

وظل الحال كذلك حتى جاء عمر بن عبد العزیز ورفع الإجحاف عنهم وأعاد 
، والعرف الإسلامي یسقط الجزیة عمن أسلم من أهل الذمة إلا 5العمل بجزیة الطبقات

الأمویین كانوا یأخذونها منهم وقد أسلموا، یذهبون في ذلك أن أبو عبید یذكر أن بعض 
. 6أن الجزیة بمنزلة الضرائب على العبید یقولون فلا یسقط إسلام العبد عنه ضریبته

أول من أخذ الجزیة ممن أسلم من أهل الذمة الحجاج بن یوسف الثقفي في وكان 
ین الذین سكنوا الأمصار أن الحجاج بن یوسف رد المسلم: "العراق، حیث یذكر الطبري

ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم بالعراق ووضع الجزیة على رقابهم، 

.125م، ص1922محمد بهجة الأثري، المطبعة السلفیة، القاهرة، : أدب الكاتب، تصحیح: الصولي1
.294م، ص2015/ 10، ع)بغداد(، مجلة مداد الآداب "الجزیة والمسلمین الجدد: "خلیف عبود الطائي2
120المصدر السابق، ص: أبو عبید3
.41المصدر السابق، ص: أبو یوسف4
.103المرجع السابق، ص: لشریفالهادي الصالح ا5
.124المصدر السابق، ص: أبوعبید6
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، فلما تولى عمر بن عبد العزیز 1"نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهمعلى 
.2الخلافة أمر بوضع الجزیة عمن أسم، وأمر أن تؤخذ من أهل الذمة فقط

دة الجزیة في مصر زمن خلافة معاویة الذي طلب زیادة لقد بدأت المحاولات لزیا
، 3قیراط على كل شخص من القبط فأبى عامله وردان لأن ذلك یخالف ماهو متبع

ویبدوا أن الجزیة في مصر استثني منها الرهبان في بادئ الأمر وأولّ جزیة أخذت 
كل الأماكن منهم في عهد عبد العزیز بن مروان الذي أمر بإحصاء جمیع الرهبان في 

وفرض دینارًا جزیة على كل راهب وأمر أن لا یتهرب أحد بعد من أحصاه، وأحصى 
أسامة بن زید عامل سلیمان الرهبان مرة ثانیة ووسمهم كل واحد بحلقة حدید في یده 

. 4الیسرى حتى لا یتهرب أحدٌ، وفرض علیهم دینارًا جزیة
مصر حافظوا على هذه الإجراءات یعود إلى أنّ العرب عندما فتحوااتخاذولعّل 

ما كان موجودا قبلهم من التقّلید الذي یحرم فرض أي ضریبة أو جزیة على الرّهبان 
فوجدت منذ الفتح طبقة ممتازة من المسیحیین لا تقع تحت طائلة الأعباء المالیة، ولذا 

تخلصوا من الضرائب، فلمّا منع الترهیب لجأ الكثیر من الأقباط إلى الأدیرة لكي ی
.5فع المادي الذي كان یرغبّهم في الترهباوفرضت الجزیة قضى بذلك على الد

مما سبق أن الظروف الجدیدة في الدولة الأمویة، إقتضت تعدیل نستشفهوما 
نظام عمر بن الخطاب رضي االله عنه في الجزیة، فقد تبدل الوضع بإسلام قسم كبیر 

فائهم من الجزیة، وهنا ظهرت حاجة الدولة إلى المال من أهل الذمة ومعنى ذلك إع
.للسیطرة على الوضع

.617، ص6المصدر السابق، ج: الطبري1
.107ت، ص.، القاهرة، دمدبوليمحمد صبیح، مكتبة : فتوح مصر وأخبارها، تحقیق: ابن عبد الحكم2
.431، ص62المصدر السابق، ج: ؛ ابن عساكر232المصدر السابق، ص: أبوعبید3
.177-176م، ص1980، 1الإدارة في العصر الأموي، دار الفكر، دمشق، ط: دة خماشنج4
. 177المرجع السابق، ص: ؛ نجدة خماش377المرجع السابق، ص: لكحل مراد5
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:الخراج- ب
الخراج في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، واضحة لضریبةلم تكن هناك سابقة

ولم یأت بها نص قرآني كما هو الحال في الجزیة، وذلك لأن الأرض العربیة التي 
لذلك كانت ضریبة 1خضعت للنبي صلى االله علیه وسلم كانت لا تدفع سوى العشر

ذلك على ضوء ، و رضي االله عنهوأول من وضعها عمر بن الخطاباجتهادیةالخراج 
المفاهیم والسوابق الإسلامیة من جهة والأنظمة التي كانت متبعة في البلاد المفتوحة 

.2من جهة ثانیة
للخراج، إذ سارت في رضي االله عنهالدولة الأمویة من تنظیم عمراستفادتلقد 

خراج ، ویذكر أن 3سوف یتم التعرض لهامن تعدیلاتأغلب أقالیهما علیه إلا ما طرأ
ومعاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهالشام في الفترة ما بین عهد عمر بن الخطاب

على الشامولایاتفي ، فقد ذكر الیعقوبي جبایة الخراج4ألف دینارخمسمائة ارتفع
وخراج الأردن مائة خراج فلسطین بلغ أربعمائة وخمسین ألف دینار، : "النحو التالي

وخراج وثمانین ألف دینار ، وخراج قنسرین والعواصم أربعمائة وخمسین ألف دینار، 
الخراج في العراق استقر، كما 5ر وربیعة خمسین ألف دینارالجزیرة وهي دیار مض

ألف على ستمائة ألف ألف وخمسة وخمسین ألف ألف درهم، وخراج مصر ثلاثة آلاف
ن ما یرد إلى دمشق من خراج الولایات الإسلامیة إیرادًا ثابتا، إذ ، فلذلك لم یك6دینار

خلجان البالتعمیر وإصلاح الجسور و الاهتمامكانت ضریبة الأرض تقل وتكثر حسب 
الأمور استقرارعدموتحسین وسائل الري، وكانت إیرادات بعض الولایات تقل بسبب

.147المرجع السابق، : فالح صالح فالح حسین1
.23، صالعربيمقدمة في التاریخ الإقتصادي: عبد العزیز الدوري2
رسالة ،"-دراسة تحلیلیة وتقویمیة- التطور الاقتصادي في العصر الأموي: "عصام هشام عید روس الجفري3

ماجستیر، قسم الدراسات العلیا للشریعة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
.49م، ص1998

.54، ص5م، ج1983، 3، دمشق، طالنوزيخطط الشام، مكتبة : محمد كرد علي4
.222، ص2م، ج1964محمد صادق، المكتبة الحیدریة، العراق، : تاریخ الیعقوبي، تقدیم: الیعقوبي5
.221ص: نفسهالمصدر6
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كان یرسل من أمصار العراق إلى قل المال الذيفیها، وفي أیام عبد الملك بن مروان 
.1دمشق عما كان علیه أیام معاویة

وقد وضع الأمویون نظاما خاصا یتعلق بجبایة الخراج تمثل في المحاسبة 
وفقا لمساحة الأرض ونوع الغلة، ، فالمحاسبة یعني أن الخراج یجبىوالالتزاموالمقاسمة 

أما الثاني وهو المقاسمة فیقضي بأن یخصص جزء من المحصول یقدر بالثلث أو 
فیعني أن یَتعْهد رجل من الأثریاء الالتزامالربع لبیت مال المسلمین، وأما الثالث وهو 

.2لخراجیتولى هو بنفسه جمع الحول كامل ثمخراج قریة أو مدینة أو إقلیم من الأقالیم 
یشتد الظلم من قبل لقد كان بنو أمیة حریصین على محاسبة عمالهم حتى لا

ع الخراج، فنجد عبد الملك بن مروان كان حریصا على أن تكون النزاهة الولاة في جم
.3من أولى صفات عماله، وقد بلغه أن والیا قبل هدیة فعزله

ا دقیقا للإشراف على كما ذكر أیضا في هذا الصدد أن الأمویین قد سنوا نظام
تلك الأموال ففي عهد عبد الملك كان یعمل تحقیق مع الجباة وموظفي الخراج جبایة
.4أعمالهم الإداریةاعتزالهمعند 

:)ضرائب التجارة(العشور -ج
أول من وضعها في الإسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فكانت تؤخذ من 

الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب التجار من المسلمین ربع العشر ومن أهل
لعشر التجارة رضي االله عنه، ویورد أبي یوسف سبب وضع عمر بن الخطاب5العشر

قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن 6بجإن أهل من: "التجارة بقوله
الخطاب رضي االله عنه دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا، فشاور عمر رضي االله عنه 

.67المرجع السابق، ص: عصام عبد الرؤوف1
.90المرجع السابق، ص: ثریا حافظ عرفة2
، 2الأمویة، منشورات معهد الدراسات، مدرید، طعبد الملك بن مروان والدولة: محمد ضیاء الدین الریس3

.242-241م، ص1969
.225ت، ص.حسن إبراهیم حسین وعلي إبراهیم حسین، النظم الإسلامیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د4
.638المصدر السابق، ص: أبو عبید5
مدینة قدیمة افتتحت صلحا، وصالح علیها عمرو بن العاص من قبل أبي عبیدة الجراح وهي على نهر : مَنْبج6

.207ت، ص.البلدان، دار الكتب العلمیة، بیروت، د: الیعقوبي: الفرات الأعظم، ینظر
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االله علیه وسلم فأشاروا علیه به، فكانوا أول من عشر من أهل أصحاب النبي صلى
.1"الحرب

وكانت هذه الضریبة تؤخذ على التجارات الخارجیة حیث أنه ما أقام أهل الذمة 
في بلادهم التي صالحوا علیها فلیس علیهم إلا الجزیة، إلا أن یتجروا في بلاد 
المسلمین ویختلفوا فیها فیؤخذ منهم العشر فیما یدیرون من التجارات، وإذا اتجر الذمي 

، مثل أن یخرج منها إلى غیرها فلیس علیه شيءلم في بلاده من أعلاها إلى أسفلها و 
یتجر الذمي الشامي في جمیع الشام، أو الذمي المصري في جمیع مصر، أو الذمي 

، وأثر عن زریق بن حیان الذي كان على مكس مصر زمن 2العراقي في جمیع العراق
إلى مثله منهم كتابًاوأكتب لهم بما یؤخذ: "الخلیفة عمر بن عبد العزیز حیث قال له

بك من أهل الذمة فخذ مما یدیرون من التجارات من كل عشرین من الحول، ومن مر
تبلغ عشرة دنانیر، فإن نقصت عن ذلك لا ذلك حتىابفبحسدینارًا دینارًا، وما نقص 

، ویعلق المقریزي أن أخذ العشر مرة واحدة في السنة لم یطبق إلا في 3"یأخذ منها شیئًا
.4العزیزعهد عمر بن عبد 

غیر أن بعض التجاوزات حصلت في جبایة العشور، حیث یذكر أبو عبید كتاب 
ركب إلى البیت الذي أن ا: "مله عبد االله بن عوف بقولهعمر بن عبد العزیز إلى عا

. 5لْهُ إلى البحر، فانْسفْهُ فیه نسفًامه ثم احْمِ ح، الذي یقال له بیت المكس، فاهدبرَف
لمسلمین لم ینظروا أحیانا لهذه الضریبة نظرة إرتیاح، لأن وقد تبین أن الفقهاء ا

الضریبة كانت تفرض على التجار قبل الإسلام، ولأن العشور تؤخذ من التجار بعد 
.6الإسلام فكان الرابط بینهما سببا لكراهیة العشور

.195المصدر السابق، ص: أبو یوسف1
محمد زینهم ومدیحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، : تحقیقر ،االمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأث: المقریزي2

.649- 648، ص2م، ج1997، 1القاهرة، ط
.639المصدر السابق، ص: عبیدأبو3
.650، ص2الخطط المقریزیة، ج: المقریزي4
.632المصدر السابق، ص: عبیدأبو5
م، 30/1988-29ع،)عمان(یخیة تار ، مجلة دراسات "في صدر الإسلامالعشور ضرائب التجارة: "فالح حسین6

.34ص



حضور الثابت لأهل الذمة في فعالیات المجتمع ال:الفصل الأول

52

:الضرائب الإضافیة في العصر الأموي- د
المشرق والمغرب وكثرة الفتن والثورات أمام تزاید اتساع الفتوح في البر والبحر في 

الداخلیة ومتطلبات البناء والتعمیر، وإدرار العطاء على مستحقیه عمل معاویة بن أبي 
د المالیة، خاصة في ر سفیان ومن جاء بعده من الخلفاء الأمویین على زیادة الموا

الساسانیة، المنطقة الشرقیة للدولة عن طریق إعادة بعث العمل بتلك الرسوم والضرائب
التي إعتاد الناس تقدیمها إلى حكامهم في المناسبات المختلفة وشجعتهم العناصر 

.1الفارسیة المتنفذة في الأجهزة الإداریة
في العصور الإسلامیة، والعادة عندهم 2تقدیم هدایا النیروز والمهرجاناستمرلقد 

ذا كان من أهل الحرب مسكًا وإ أهدىأن یُهدي الرجل ما یحب فإذا كان یحب المسك
وهذا یوم جرت فیه العادة بالطاف العبید "، وقیل عنه 3والشجاعة أهدى فرسًا أو رمحًا

وقدمت 5عنها إثر تذمر الناس منهارضي االله عنه، وقد نهى سیدنا عثمان4"للسادة
قدم إلیه عشرة آلاف ألف درهم، ع مامجمو معاویة في تلك الأعیاد فكان الهدایا إلى 

معاویة أول من باعتبارالإشارات، ومن هنا جاءت 6وجعلها إلزامیة على أهل الخراج
النیروز والمهرجان في الإسلام وجاءت الخطوة الثانیة على ید الحجاج بن یوسف أعاد 

.7التقفي الذي اعتبرها ضریبة على الناس

ت، .، الجزائر، دقرأإالسیاسة المالیة للخلیفة عمر بن عبد العزیز على ضوء رسائله، مكتبة : محمد فرقاني1
.61ص

بدایة فصلین في السنة، فالمهرجان عند الفرس دخول الشتاء وبدایة فصل البرد، والنیروز : النیروز والمهرجان2
دخول فصل الحر، وفي النیروز أحوالاً لیست في المهرجان، فمنها استقبال السنة وافتتاح الخراج وضرب الدراهم 

أحمد : التاج في أخلاق الملوك، تحقیق: الجاحظ: ینظروالدنانیر وتذكیة بیوت النار وصب الماء وتقریب القربان، 
.146م، ص1914، 1زكي باشا، المطبعة الأمیریة، القاهرة، ط

.147-146المصدر نفسه، ص3
مستطرف، تحقیق: الأبشیهي4 ، 5محمد خیر طعمه الحلبي، دار المعرفة، بیروت، ط: المستطرف في كل فن

.430م، ص2008
.220المصدر السابق، ص: الصولي5
.207، ص2تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي6
م، 1981، 2ولید قصاب ومحمد المصري، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، ط: الأوَائل، تحقیق: العسكري7
. 31- 30، ص2ج
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ومن الرسوم الإضافیة ثمن الصحف والقراطیس ویقصد بها ثمن الرقوق التي
فمن یعطى رقًا مكتوبا لفائدته تستعمل للكتابة لقضاء مصالح الناس وقد كانت ثمینة،

في استعمالها، وكتب الاقتصادولهذا دعا عمر بن عبد العزیز إلى 1فعلیه دفع ثمنه
، بالإضافة إلى 2"ا قبلك من القراطیسأدق قلمك وأقل كلامك تكتفي بم"ته إلى أحد ولا

لعملات ذات وزن معین بدلا من العملات المتوفرة رائباشتراط العمال تحصیل الض
.3الخ...لدى الأهالي والاستیلاء على فروق النقد بینهم

ف عمر بن عبد العزیز وحاول إیقاف ظل الأمر على ذلك حتى استخلوقد 
تجاوزات بعض الولاة وإلغاء بعض الضرائب الإضافیة التي شاعت في الأقطار، فقد 

تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على وأمرتك أن لا: "...كتب كتابا على عماله
إلا ما یطیق، ولا من العامر إلى وظیفة الخراج، في رفق خراب، ولا تأخذ من الخراب 

، 4لیس لها آیینإلا وزن سبعة، وتسكین لأهل الأرض، وأمرتك أن لا تأخذ في الخراج 
یروز والمهرجان، ولا أجور الفتوح ولا ولا أجور الضرابین ولا إذابة الفضة، ولا هدیة الن

.5"أجور البیوت ولا دراهم النكاح
وقف التعامل ببعضها لفترة ، لكن ربما تویظهر أن هذه الرسوم لم تلغ جمیعها

قصیرة، ثم عادت للظهور ثانیة بعد وفاة عمر بن عبد العزیز، حیث أعیدت زمن یزید 
سخر وأعاد ال"جبایتها، ویقول الیعقوبي بن عبد الملك دون تحدید طبیعتها أو طرق 

ته في ذلك مشابهة لحجة ، ربما كانت حج6"وروزوالهدایا وما كان یؤخذ في الن
.ستحلها ما دامت تخلوا من شائبة الغرض والإجبارفامعاویة، 

.209المرجع السابق، ص: نجدة خماش1
.119المصدر السابق، ص: ابن الجوزي2
.209المرجع السابق، ص: ماشنجدة خ3
كلمة فارسیة تعني الضرائب غیر الرسمیة التي تقدم للملوك جبرًا في عیدي النیروز والمهرجان، مثل الهدایا : آیین4

یحي الخشاب، دار النهضة العربیة، بیروت، :إبران في عهد الساسانین، ترجمة: أرثر كریستنسن: والهبات، ینظر
.113ت، ص.د
، 6المصدر السابق، ج: ؛ الطبري86المصدر السابق، ص: ؛ أبو یوسف122المصدر السابق، ص: أبو عبید5

.569ص
.57، ص3تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي6
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ولكن هكذا دائما تظل أي محاولة للخلفاء أو الولاة موضع شك ما دام الغرض 
یصح غیر أنه لا....نهم في دائرة الحكم مسلطة علیهم الأنظاركثیر الأموال، لأتمنها 

في العصر الاقتصادیةبحال أن نجعل من هذه الاستثناءات السمة العامة للممارسات 
.الأموي



 
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 

 



 
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كانت سیاسة المسلمین منذ بدایة الفتوحات تتبع سعة الأفق والمرونة بحیث 
أدركوا أن استتباب الأمن، وسیر الأمور سیرا حسنا في البلاد المفتوحة بما یحقق خیر 

فلم یترددوا في ،الذي سیسیرون علیهأهلها ومصالحهم یكمن في الأسلوب الإداري 
سواء كانت خاضعة ،بالنظم الإداریة التي وجدوها في البلاد المفتوحةالاحتفاظ

للبیزنطیین مثل الشام ومصر أو خاضعة للفرس مثل العراق، فهذه البلاد كان بها منذ 
فیدوا ومرافق حكومیة راسخة فقرر المسلمون أن یستقرون سابقة إدارات وهیئات وأجهزة

وتعالیممن هذا كله ومن تجارب القائمین علیها وأن یطوّروا ما یرونه ضروریًا لیتفق 
.دینهم ونظامهم السیاسي

: الحاجة إلى أهل الذمة في دواوین الدولة-أولا
بالدیوان الذي وضعه لتنظیم أعطیات رضي االله عنهعهد عمر بن الخطاب
دواوین الولایات الإسلامیة، فقد تركت بتنظیماتها ، أما 1الجند والخراج إلى أید عربیة

بالرومیة، ودواوین الإداریة في أیدي أهلها، ومنها بلاد الشام التي كانت دواوینها تكتب
رضي االله ا نجد عمر بن الخطاب، إلا أنن2العراق الفارسیة، ودواوین مصر بالقبطیة

ارى، وأنه لم یتخذ رجلا من ینكر على أبي موسى الأشعري اتخاذه كاتبا من النصعنه
وهذا لم 3المسلمین، لأن هذا الكاتب بحكم عمله یعلم بأحوال الولایة وأسرار المسلمین

.یعمم على كل المجالات
نه رأى منذ أن كان والیا على الشام وحتى تولیه أما معاویة بن أبي سفیان فإ

وأنه لا یمكن الاستغناء عنهم ،الخلافة أن النصارى من الروم والعرب أكثریة في سوریة

.68المرجع السابق، ص: ثریا حافظ عرفة1
.40م، ص2012للتعلیم والثقافة، القاهرة، الإدارة الإسلامیة في عز العرب، مؤسسة هنداوي : محمد كرد علي2
.43، ص1، جرعیون الأخبا: ابن قتیبة3
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في مختلف وظائف الدولة، فأبقاهم في وظائفهم للاستفادة منهم، وعهد بالإدارة المالیة 
.1إلى أسرة مسیحیة، ظلت تتوارث فیما بینها تلك الإدارة وهي أسرة آل سرجون

ینوّه الطبري إلى أن سرجون بن منصور كان كاتب معاویة وصاحب أمره و 
له على دیوان خراج كما عین معاویة طبیبه ابن أثال النصراني كاتبا .2ورجل ثقته

حمص، وله بحمص قصر یعرف به، وسار الولاة الأمویین على نفس السیاسة في 
استخدام أهل الذمة، فكان ولاة خرسان یستكتبون النصارى، مثل عبد الرحمان بن زیاد 

.3نوسوالي البصرة زمن معاویة الذي اتخذ كاتبا یدعى إسطفا
وكما كان لعبد الملك بن مروان كاتبًا ،بالعراقوقد كتب زادان فروخ لزیاد بن أبیه

وكتب ابن بطریق وهو من نصارى فلسطین لسلیمان بن عبد ،نصرانًا اسمه شمعل
وأیضا من كتاب هشام بن عبد الملك تاذري ،الملك وهو الذي أشار علیه ببناء الرملة

.4وان حمص، وكتب له أیضا على العراق حسان النبطيبن أسطین النصراني فقلده دی
وعندما توجه عبد العزیز بن مروان والیا لأخیه على مصر أخذ معه من نصارى 

، 5والمعروف باسم اثناسیوس الرهاوي لیكون كاتبا له على مصر،الشام یناس بن خمایا
دواوین الذي شغل بعض مناصب الحكومة في مصر حتى بلغ مرتبة الرئاسة في 

بلادهم، فأصبحوا إدارةنصیب في للأقباطأصبحذلك فقد إلىبالإضافة، 6الإسكندریة
بل وصل الأمر أنه في نهایة ولایة ،كتبة ورؤساء للمالیة طوال العصر الأموي

.351المرجع السابق، ص: نجدة خماش1
: منصور بن سرجون، ترجمة: ؛ الإكسرخوس جوزف نصر االله330، ص5المصدر السابق، ج: الطبري2

.50م، ص1991، 1الأرشمندریت أنطون هبي، منشورات المكتبة البولیسیة، بیروت، ط
م، 1988حسن الزین، دار الفكر الحدیث للطباعة والنشر، بیروت، : الوزراء والكتاب، تقدیم: الجهشیاري3

.25-23ص
.43-23، صالمصدر نفسه: الجهشیاري4
.28المصدر نفسه، ص5
.81المرجع السابق، ص: عبد الكریم زیدان6
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عبد العزیز بن مروان على مصر كان والي الصعید قبطیًا اسمه بطرس وان كان 
.1حاكم مریوط قبطیًا تاوفانسىوكان ،بعد ذلكالإسلامقد اعتنق 

أما في عهد الخلیفة عمر بن عبد العزیز فقد حدث تغیر مهم في هذا الجانب، 
ث كره أن تكون ید آخر حی، فنحى منحىدارةمناصب أهل الذمة في الإوهو الحد من 

الذمي هي العلیا فیكون له سلطان على المسلمین، وحاول منع ذلك والحد منه، فكتب 
في الولایات یأمرهم بالتخلي عن تولیة أمور المسلمین لأهل الذمة، فمن ذلك إلى عماله 

أما بعد، : "ما أورده ابن الأثیر عن رساله لعمر بن عبد العزیز إلى أحد عماله قائلا
أهله وشرفهم وأعزهم، وضرب الذلة والصغار على من بالإسلاموجل أكرم فإن االله عز 

المسلمین أحدا من أهل اس، فلا تولین أمورخالفهم، وجعلهم خیر أمة أخرجت للن
االله وتهینهم بعد أن عزهمبعد أن أ،أیدیهم وألسنتهم فتذلهمفتبسط علیهمذمتهم وخراجهم 

ومع هذا فلا یؤمن غشهم ،االله تعالى وتعرضهم لكیدهم والاستطالة علیهمأكرمهم

:وجل یقول، فإن االله عز2إیاهم           
                      

           3 أیضاوقال :     
                         
            4

.136، صعبد العزیز بن مروان: سیدة إسماعیل كاشف1
.331، ص4المصدر السابق، ج: ابن الأثیر2
.118الآیة: سورة آل عمران3
.51الآیة رقم: المائدةسورة 4
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نقلا عن نجدة خماش ،البطاركةوهذا ما دفع ساوریس ابن المقفع في كتابة تاریخ 
كان یفعل خیرا عضیما أمام الناس ویفعل إلى أن یصف عمر بن عبد العزیز بأنه 

إذ أمر بإعفاء الأساقفة والكنائس من الخراج وعمر المدن التي خربت ،السوء أمام االله
فیه كاتبا یأمرأرسلوأبطل الجبایات، فعاش القبط في أمن وهدوء، ولكنه ما لبث أن 

الاحتفاظالأقباط بالتخلي عن أعمالهم في الدولة ماداموا على دینهم، أما من یرید منهم 
سلم الأقباط ما بیدهم من ، ولهذا صلى االله علیه وسلمعمله فلیكن على دین محمدب

لافة عمر بن عبد ، ویشیر الكندي إلى أنه في خ1الوظائف والأعمال إلى المسلمین
، ربما أدى قرار عمر 2ن الكور واستعمل المسلمون علیهمالقبط عموازیتالعزیز نزعت 

غیر أن القرار ذاته بن عبد العزیز إلى إسلام كثیرین إذ ذاك كي لا یتركوا مناصبهم،
) هـ125ــــ105(د عاد هشام بن عبد الملك لم یستمر كما یبدو طویلاً بعد وفاته، فق

.4وكان أكثر كتاب خرسان إذ ذاك مجوس3للاستعانة بأهل الذمة من جدید
في زمن الخلیفة معاویة وما بعده وبین زمن الخلیفة عمر الأوضاعلو قارنا بین 

كان الذمیون یتولون الأمویةبن عبد العزیز نجد فرقا شاسعا، ففي أول عهد الدولة 
دواوین المال وشؤون الضرائب ولم یكن بوسع المسلمین تنحیتهم عن هذه المناصب

وكان ذلك أمرًا عسیرًا یصعب تحقیقه، فكیف یمكن الاستغناء عنهم ولم یكن للمسلمین 
الخلفاء بالذمیین في البدایة لعلمهم بالجبایة والتدبیر استعانإذْ الأعمال؟ خبرة بتلك 

.5فكانت لهم في ذلك مدة

.355- 354المرجع السابق، ص: نجدة خماش1
.69م، ص1908رفن كست، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، : الولاة وكتاب القضاة، تصحیح: الكندي2
عبد الحمید هذاوي، منشورات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة : والأدب، تحقیقالكامل في اللغة : دالمبر 3

.307- 306، ص3ت، ج.والإرشاد، السعودیة، د
.389المرجع السابق، ص: فاروق عمر فوزي؛ 47المصدر السابق، ص: الجهشیاري4
. 6المرجع السابق، ص: عبد الخالق خمیس علي كنعان وعاصم إسماعیل5
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ولاته إلىمن كل ذلك یتضح لنا أن عمر بن عبد العزیز عندما بعث برسالة 
الذمة، لم یفعل ذلك تعصبا ضدهم أهلالمسلمین احد من أمورلا یولوا أنطلب فیها 

عقیدة یمنعهم من ، ولم یكن اختلافهم مع المسلمین في الإلیهمبل لزوال الحاجة 
دولة عقائدیة تنفذ تشریعات الإسلامیةفالدولة ،الإداریةالمناصب الاشتراك في تولي

، فكان من البدیهي الإسلامیةتعمل على نشر العقیدة أنهاعلى علاوةوأحكامهالإسلام
أن یدیر شؤونها ویتولى ،عمر بن عبد العزیزأمثالالأمویونیطمح الخلفاء أن

.مناصبها المؤمنون بعقیدتها وفكرها ومنهجها حتى تنجح في تحقیق غایتها
وفي ،یة بالمجوسمما یلفت الانتباه أیضا أن العرب استعانوا في الولایات الشرق

.المناطق الأخرى بالنصارى، ولا نرى ذكرًا لاستخدام الیهود
وغیرها وعداوة ،ویعلل الجاحظ ذلك بأن الیهود كانوا جیرانًا للمسلمین بیثرب

الجیران شبیهة بعداوة الأقارب في شدة التمكن وثبات الحقد، وأنه لما صار المهاجرون 
متقدمة الجوار مشاركة في الدار، حسدتهم الیهود الأنصارللیهود جیرانا، وقد كانت 

فجمعوا كیدهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في على نعمة الدین والاجتماع بعد الافتراق
قتالهم، وكانت النصارى لبعد دیارهم عن مبعث النبي صلى االله علیه وسلم ومهاجره لا 

هذا أول أسباب ما غلظ یتكلفون طعنا، ولا یثیرون كیدا ولا یجمعون على حرب، فكان 
.1القلوب على الیهود ولینها على النصارى

وفادتهم واستعانوا بالنصارى في الشام ومصر لأنهم یحمدون لهم حسن 
للمهاجرین الأوائل إلى الحبشة، ولأن النصرانیة كانت منتشرة بین القبائل العربیة من 

أو غالبة على قبیلة وتغلب، ولم تكن الیهودیة منتشرةوقضاعة وطي،لخم وغسان
.2عربیة

.313- 309، ص3رسائل الجاحظ، ج: الجاحظ1
.313، صالمصدر نفسه2
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لا شك أن تعلیل الجاحظ صائب إلى حد بعید، لأن المسیحیة كانت منتشرة في 
كان ، وأطراف العراق، فمصر وفي العدید من القبائل العربیة المقیمة في الشام والجزیرة

من الطبیعي أن یعتمد الأمویون في إدارة ولایاتهم، وفي شؤون الدواوین المختلفة التي
بعید، ولكن هذا الاعتماد أومن قریب الإدارةظهرت في عصرهم على من مارسوا 

ولم یعد كما وضح عمر بن عبد ،الذمة لعلمهم بالجبایة والكتابة والتدبیرأهلعلى 
الذین یتقنون الإسلام بین أولئكفي السابق لانتشار الأمرة كما كان العزیز ضرور 

والكتابة والإدارة، وبالرغم من أن عمر بن عبد العزیز أكد على وجوب الجبایةأمور
استخدام المسلمین في كل وظائف الدولة، فإن تعیین الأكفاء من أهل الذمة استمر إلى 

.1نهایة العصر الأموي
:تعریب الدواوین- ثانیا

أن اكتمال السیادة العربیة الإسلامیة لا تتم لقد أدرك الخلیفة عبد الملك بن مروان
ذلك عمد الخلیفة إلي تعریبها والسیطرة لقضاء على كل المظاهر الأجنبیة، لإلا بعد ا

لسیاسة الدولة الإصلاحیة، والتي على إدارتها وأعمالها، ضمن الخطة المرسومة 
إلى اللغة العربیة بطیةوالقت نقل الدواوین من اللغات الأجنبیة الفارسیة والیونانیةنضمت

.لإزالة النفوذ الأجنبي من مؤسسات الدولة

:طبیعة التعریب وأسبابه-1
الدواوین المركزیة، وهي : لقد كانت دواوین الدولة في العصر الأموي على نوعین

الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه في هااستمرار لدواوین الجند التي أنشأ
فهي : الأمصار الإسلامیة الرئیسیة، ولغة هذه الدواوین هي العربیة، أما النوع الثاني

.357المرجع السابق، ص: نجدة خماش1
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الدواوین المحلیة، وهي دواوین الخراج التي وجدها العرب المسلمون في الأقالیم التي 
.1حرروها، وكانت تكتب باللغات المحلیة، وهي المعنیة بالتعریب

أرجاء المحلیة في جمیع الأجنبیةباللغاتدواوین الخراج هذه تكتبتمر استلقد 
ق تكتب باللغة الفارسیة، وفي بلاد الشام باللغة االإسلامیة فكانت في العر ولة العربیة الد

ك الملأواخر عبدإلىالیونانیة، وفي مصر بالیونانیة والقبطیة وظل هذا الوضع قائما 
ولم یزل بالكوفة والبصرة دیوانان أحدهما بالعربیة : "لجهشیاري، ویقول ا2بن مروان

لإحصاء الناس وأعطیاتهم، وهذا الذي كان عمر رضي االله عنه قد رسمه، والأخر 
لوجوه الأموال بالفارسیة، وكان بالشام مثل ذلك أحدهما بالرومیة والأخر بالعربیة، 

.3"لك بن مروانالأمر على ذلك إلى أیام عبد المفجرى
ضاضة ورسخت قواعدها، وانتقل القوم من غستقرت أوضاع الدولة الداخلیة اأین 

في العرب حذق الكتابة، وظهرإلىالأمیةرونق الحضارة ومن سذاجة إلىالبداوة 
.4وموالیهم مهرة في الكتابة والحسبان

فضلا عن الرغبة الشدیدة لدى الدولة ممثلة بالخلیفة عبد الملك بن مروان 
ى لغتها لغة السیاسة س قویة ترتكز علالقومیة في رسم المستقبل على أسوتطلعاته

هدي المبادئ السماویة كل هذا جعل التعریب من أولویات أعمال الدولة والدین، وعلى
.5الحالضیهاتقتوضرورة ملحة 

لخلیفة عبد الملك بن مروانحركت التعریب في عصر ا: "ائيلسامر عبد الجبار محسن ا1
.81م، ص8/2007، ع)العراق(، مجلة سر من رأى)"م705- 684/هـ65-86(
العالم الإسلامي في العصر الأموي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع : الشافي محمد عبد اللطیفعبد 2

.484م، ص2007، 1والترجمة، القاهرة، ط
.29المصدر السابق، ص: الجهشیاري3
ضاء، بیت الفنون والعلوم والآداب، الدار البیمنشورات عبد السلام الشدادي، : المقدمة، تحقیق: ابن خلدون4

العراق في عهد الحجاج بن یوسف الثقفي، الدار العربیة : ؛ عبد الواحد ذنون طه16، ص2م، ج2005
.141م، ص2005، 2للموسوعات، بیروت، ط

.82المرجع السابق، ص: عبد الجبار محسن السامرائي5
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في تعریب دواوین الخراج، فقد كان مهمةرًااوكانت للعوامل المالیة والاقتصادیة أث
متولي هذه الدواوین یحصل على أموال طائلة من عمله هذا، لذلك كان تعریب دواوین 

، وضبط 1الخراج خطوة أولى باتجاه إعادة تنظیم طریقة جبایة الضرائب في الأقالیم
ن أعمال الدواوین والإشراف الدقیق علیها، فیمنع الغش والتزویر، فهو بذلك جزء م

وكذلك كان 2ذاككانت الدولة بحاجة ماسة إلیه إذخطة الإصلاح المالي الذي
الخلیفة عبد الملك بن مروان یهدف وراء تعریف الدواوین إلى تحقیق وحدة الدولة 

.وتماسكها بتوحید النظم المالیة والإداریة، وإنهاء التأثیرات الشعوبیة والعنصریة
بیة في الدواوین، یعني بقاء هذه اللغات حیة كما أن بقاء استعمال اللغات الأجن

وكأنها رسمیة فیتعلمها الناس لحاجة الدولة إلیها ولكونها طریقا لتولي الوظائف الكبیرة، 
ض ذلك یتعار العربیة، ویضعف كیان الدولة، إذمما یؤدي إلى منافسة هذه اللغات للغة 

.3ستقلالهامع سیادة الدولة وا
تعریب ىاللغة من العوامل المهمة التي أدت إلفكان الحرص على سلامة 

الدواوین، فقد دخلت شعوب وأقوام مختلفة اللغات إلى الإسلام، وحاجة هؤلاء الماسة 
إلى التفقه بالدین وقراءة القرآن الكریم، مما شدد الصراع بین اللغة العربیة واللغات 

ه الحجاج بن یوسف عبد الملك ووالیاعتنى، وأدى إلى شیوع اللحن لذلك 4الأخرى
.5بط القرآن، عن طریق تمییز الحروف المتشابهة بوضع النقط علیهاضب

م، 2008، 2وتداعیات الانهیار، دار المعرفة، بیروت، طالازدهارالدولة الأمویة عوامل : علي محمد الصلابي1
.664، ص1ج
م، 1969، 3، دار المعارف، مصر، طالإسلامیةالخراج والنظم المالیة للدولة : محمد ضیاء الدین الریس 2

.227ص
.664، ص1المرجع السابق، ج: علي محمد الصلابي3
.96-92المرجع السابق، ص: أحمد أمین4
.663، ص1المرجع السابق، ج: صلابيعلي محمد ال5
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ومهما قیل عن الأسباب التي دفعت عبد الملك إلي تعریب الدواوین، فقد كان 
لهذا العمل أثر عظیم في رفع شأن اللغة العربیة، وكانت خطوة عظیمة الأهمیة 

حیث كان على المترجمین أن یقوموا بنقل كثیر ،ومدروسة بعنایة ولم تكن عملا سهلا
.إلى اللغة العربیة،من المصطلحات المالیة من الفارسیة والیونانیة والقبطیة

:تعریب دواوین الشام-2
، وكان أهل 1تكتب باللغة الیونانیة في بلاد الشام) المالیة(كانت دواوین الخراج 

إدارتها، فقد كان سرجون بن منصور الذمة من النصارى هم الذین یسیطرون على 
ویة بن أبي سفیان ولمن بعده إلى اعهد الخلیفة معالخراج في دمشق منذ یتولى دیوان

.2عبد الملك بن مروان
بعض المصادر المهمة أوردتتعریب دواوین الشام فقد بأسباب أما ما یتعلق

ب التعریب فیقول ظلتیعلل البلاذري سبإذغیر مقنعة كالبلاذري والجهشیاري، أسبابا
ولي عبد الملك بن مروان الخلافة، فلما كانت دواوین دمشق تكتب بالیونانیة حتى

رجلا من كتاب الروم احتاج مدادًا أنالعربیة ذلك إلىأمر بنقل الدواوین )هـ81(سنة
أمر سلیمان بن سعد و لیكتب به، فلم یجد فسلك مسلكا مشینًا أغضب عبد الملك فأدبه 

.3دواوینبنقل ال
ر كاتبه إن الخلفیة عبد الملك بن مروان أم: "أما الجهشیاري فیعلل ذلك بالقول

ه فیه فرأى به، وحثلعنه وتوانى فیه، فعاد لطفتثاقل سرجون بن منصور یومًا بشيء
بن سعد الخشني، وكان یتقلد ثابت سلیمانطا وتقصیرا، فقال عبد الملك لأبيتفریمنه 

لو شئت لحولت الحساب إلى : أما ترى إدلال سرجون علینا؟ قالله دیوان الرسائل،

تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : حسن ابراهیم حسن1
.365، ص1م، ج1996، 14ط
.192المصدر السابق، ص: الصولي2
.271المصدر السابق، ص: البلاذري3
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له، فرد إلیه عبد الملك جمیع دواوین الشام: العربیة، قال  وهو أول مسلم ،1"فافعل، فحوَّ
.2ولي الدواوین كلها

تخذها عبد الملك بن اومن تحلیل هذین النصین نرى أن عملیة التعریب التي 
یفة بتأدیب كاتب، وهذه مبررات غیر كافیة من وجهة مروان ناتجة لمجرد رغبة الخل

وتنم أیضا عن ،وإنما هناك أسباب أخرى هي التخلص من النفوذ الأجنبي،نظرنا
.سیاسته الإصلاحیة وتوجهاته القومیة

ومن أجل إنجاح عملیة تعریب دواوین الشام، خصص الخلیفة عبد الملك بن 
مبلغ مائة وثمانون ألف دینار، ویدلنا هذا مروان خراج الأردن لمدة سنة كاملة، أي 

3اهتمام الخلیفة بهذا العملالملك مكافأة لسلیمان بن سعد علىالمبلغ الذي رصده عبد

.4)هـ81(وكان ذلك سنة 
، مما أدى إلى ونتیجة لذلك صرف الخلیفة سرجون بن منصور عن الدیوان

بوضوح حینما قال ضعف نفوذ أهل الذمة في الدیوان، وقد عبر عن ذلك سرجون
اطلبوا المعیشة من غیر هذه الصناعة فقد قطعها االله : "لجماعة من كتاب الروم

.5"عنكم
أنه بالرغم من أن اللغة العربیة أصبحت لغة الدواوین في عهد الانتباهوما یلفت 

عبد الملك فإن هذا لا یعني أن الأمویین لم یستخدموا الكتاب النصارى، فقد أورد 
أن الولید بن عبد الملك منع الكتاب النصارى من أن یكتبوا الدفاتر : "العبري في كتابه

.30المصدر السابق، ص: الجهشیاري1
.75، صالإدارة الإسلامیة في عز العرب: محمد كرد علي2
.436م، ص2001الدولة الأمویة المفترى علیها، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، : حمدي شاهین3
.271المصدر السابق، ص: البلاذري4
.265المصدر السابق، ص: الماوردي5
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الذین یجیدون العربیة قد بقوا في وظائفهم وهذا دلیل على أن،1"بالرومیة ولكن بالعربیة
.الاستغناء عنهم في بادئ الأمرالإسلامیةولم یكن بمقدور الإدارة العربیة 

:تعریب دواوین العراق-3
فلما ولي الحجاج العراق كانت دواوین الخراج في العراق تكتب بالفارسیة، 

: الخلیفة عبد الملك بن مروان فیقول البلاذريمنلیة التعریب الشاملة بأمراستكمل عم
لم یزل دیوان خراج السواد وسائر العراق یكتب بالفارسیة، فلما ولي الحجاج العراق، "

استكتب زادان فَرّوُخ بن بیري، وكان معه صالح بن عبد الرحمان مولى بن تمیم، یخط 
لبه، وقال جاج وخفَّ على قبین یدیه بالعربیة والفارسیة، فوصل زادان فروخ صالحًا بالح

لى الأمیر وأراه قد استخفني ولا آمن أن یقدمني علیك وأن إنك سببي ع: له ذات یوم
منه إلیك، لأنه لا یجد من یكفیه لا تظن ذلك، هو أحوج إليَّ : فقالتسقط في نظره،

فحول :واالله لوشئت أن أحول الحساب إلى العربیة لحولته، قال: حسابه غیري، فقال
شطرا حتى أرى ففعل، ولما رأى زادان فروخ مقدرة صالح في الترجمة، طلب منه منه

أن یتمارض فتمارض فبعث إلیه الحجاج بطبیبه فلم یر به علة، وعلم زادان بذلك فأمر 
.2"صالحا بأن یظهر

بوادر ظهور ستنتج من روایة البلاذري المهمة هذه جملة من الأمور ومنها، ویُ 
ن یجیدون اللغة العربیة والفارسیة معًا، سواء كانوا من العرب أو طبقة من الكتاب الذی

من الموالي، وخیر مثال على هذا هو صالح بن عبد الرحمان، الذي كان یتمتع بقابلیة 
مما أجج الحسد والمنافسة بیبه وبین ،علمیة متمیزة أهلته لأن یكسب رضا الحجاج

.3زادان بن فروخ

، 2لحاني الیسوعي، دار الرائد اللبناني، لبنان، طالأب أنطون صا: تاریخ مختصر الدول، تصحیح: العبريابن 1
.195م، ص1983

.422- 421المصدر السابق، ص: البلاذري2
.84المرجع السابق، ص: عبد الجبار محسن السامرائي3
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نفوذ اللغة الفارسیة، بعد أن رأى صالحًا یكتب تهاءبانوكان زادان فروخ قد تنبأ 
.1"التمسوا مكسبًا غیر هذا: "الحساب باللغة العربیة، فقال عندئذ لكتاب الفرس

ویبدوا أن مرحلة التعریب هنا قد تعثرت بسبب اضطراب أحوال العراق السیاسیة 
الحجاج في هذه الحقبة والتي تمثلت بتمرد جیش عبد الرحمان بن الأشعث على 

وبعد مقتل زادان فروخ في هذا التمرد واستتباب الأمن ثانیة بدأت 2)م701/هـ82(سنة
ثم أن زادان فروخ : "مرحلة جدیدة في عملیة التعریب، حیث أكد ذلك البلاذري بقوله

قتل أیام عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث الكندي، وهو خارج من منزل كان فیه إلى 
مكانه، فاعلمه الذي كان جرى بینه منزله، أو منزل غیره، فاستكتب الحجاج صالحًا

وبین زادان فروخ في نقل الدیوان، فعزم الحجاج على أن یجعل الدیوان بالعربیة، وقلد 
.3"ذلك صالحًا

كان وتبین من خلال هذا النص أن البلاذري یرى أن تاریخ تعریب دواوین العراق
وهو التاریخ الذي حدده الجهشیاري للتعریبأما ) م701/هـ82(سنةبعد 

یحتمل أن یكون معقولا وأقرب إلى واقع الحال، إذ لا یوجد ،4)م697/هـ78(سنة
تعارض بین عمل صالح في الترجمة، ووجود زادان فروخ، لأن ما ترجمه صالح ثم بدأ 
بإدخاله إلى العربیة، هو الكتب الرسمیة وأوراق الحسابات التي تعرض أمام الحجاج، 

حان ه بالفارسیة، إلى أن ت علیلیم ظلت كما كاناقفي حین أن سجلات المقاطعات والأ
.5الوقت لتغییرها أیضا

.192المصدر السابق، ص: الصولي1
: ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مراجعةالعبر: ابن خلدون2

.68-61، ص3م، ج2000سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، 
.422المصدر السابق، ص: البلاذري3
.30المصدر السابق، ص: الجهشیاري4
، 1سلامي، دار المدار الإسلامي، بیروت، طدراسات في تاریخ وحضارة المشرق الإ: عبد الواحد ذنون طه5

. 91م، ص2005
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ولذا فلیس غریبا أن نجد محاولات مستمیتة من الموالي المتعصبین لقومیاتهم 
دان فروخ أمام صالح بن عبد لإیقاف تنفیذ ذلك العمل، فقد وقف مردان شاه بن زا

قطع االله أصلك من الدنیا : "وهو یقوم بتعریب دیوان العراق لیقول له متحسرا،ناالرحم
، كما بذل له هؤلاء الفرس مائة ألف درهم على أن یظهر "كما قطعت أصل الفارسیة

عجزه عن نقل ذلك الدیوان فأبى ومضى قدما في مهمته بعد أن ثبت في وجه 
على یديْ هذا الرجل معظم یتخرج، ولیس غریبا بعد هذا أن 1التهدیدات والإغراءات

، وفیه 2"وكان عامة كتاب العراق تلامذة صالح: "الكتاب في العراق، یقول الجهشیاري
الله درّ صالح ما أعظم : "یقول عبد الحمید بن یحي، كاتب الخلیفة مروان بن محمد

.3"منته على الكتاب
: تعریب دواوین مصر-4

التعریب على شاكلة دیوان الشام والعراق، لقد شهد دیوان الخراج بمصر عملیة 
وكان ذلك على ید عبد االله بن عبد الملك والي مصر من قبل الخلیفة الولید بن عبد 

وأمر عبد : "، یقول الكندي4وكان هذا الدیوان یستعمل اللغة القبطیة،)هـ87(الملك سنة
ب بالقبطیة، وصرف االله بن عبد الملك بالدواوین، فنسخت بالعربیة وكانت قبل ذلك تكت

ویؤكد .5عبد االله أثیناس عن الدیوان وجعل علیه ابن یربوع الفزازي من أهل حمص
المقریزي ذلك أن الذي نقل دیوان مصر من القبطیة إلى العربیة عبد االله بن عبد الملك 

.266المصدر السابق، ص: ؛ الماوردي422المصدر السابق، ص: البلاذري1
.30المصدر السابق، ص: الجهشیاري2
.422المصدر السابق، ص: البلاذري3
المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، الدولة الأمویة ومقوماتها الإیدیولوجیة والاجتماعیة، : بثینة بن حسین4

المجتمع في مصر الإسلامیة من الفتح العربي إلى : ؛ هویدا عبد العظیم رمضان37ت، ص.، د1سوسة، ط
.230، ص1م، ج1994عبد العظیم رمضان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : العصر الفاطمي، تقدیم

.59- 58المصدر السابق، ص: الكندي5



الحضور العارض لأهل الذمة في دواوین الدولة:ثانيل الالفص

69

في خلافة الولید بن عبد الملك سنة سبع وثمانین ونسخها ،بن مروان أمیر مصر
.1بالعربیة

نجز عملیة تعریب دواوین خراج مصر، وهل تم ن أولقد اختلف المؤرخون فیم
أم كان في عهد ابنه الخلیفة الولید بن عبد ،ذلك في عهد الخلیفة عبد الملك بن مروان

لى العربیة هو من القبطیة إأن أول من نقل دیوان مصر : "الملك حیث یذكر القلقشندي
، وهذا یعني في عصر الخلیفة عبد 2"لى مصرعإمارتهإبانعبد العزیز بن مروان 

الملك بن مروان، إلا أن غالبیة المصادر تؤكد أن عملیة التعریب تمت في عهد الولید 
بن عبد الملك، وفي ولایة أخیه عبد االله بن عبد الملك على مصر في حدود 

، فیكفي الخلیفة عبد الملك بن مروان أنه وضع القواعد الأولى )م706/هـ87(سنة
ثم جاء خلفاؤه لیستمروا في خطته التي رسمها ویتبین عند الحدیث عن ،لتعریب الدولة

أننا لا نلمس فیه مثل الأسباب السالفة الذكر، بل أن القرار ،تعریب الدواوین في مصر
جاء كأمر رسمي فحسب، بینما أیضا لا یتحدث البلاذري والجهشیاري عن التعریب في 

.تعریب الدواوین الأخرى كما رأینامصر مع أنهما تحدثا عن ال
ویلاحظ أیضا أن تعریب الدواوین تأخر في مصر عنه في الشام والعراق، ومن 

والعراق دون دیوان مصر، هو أن الجائز أن یكون سبب سرعة نقل دیواني الشام
.3البلدین الأولین كانا عربیین قبل ظهور الإسلام

كلها، وذلك عندما غلبت الثقافة وقد تبع تعریب الدیوان في مصر تعریب مصر
العربیة على البلاد حتى بین أولئك الذین احتفظوا بعقیدتهم المسیحیة، فما إن جاءت 
أواخر القرن الثالث الهجري حتى وجدوا أنفسهم لا یفهمون سوى عربیة، فاضطر لذلك 

.282، ص1زیة، جالخطط المقری: المقریزي1
.423، ص1المصدر السابق، ج: القلقشندي2
م، 1986، 2تعریب النقود والدواوین في العصر الأموي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: حسان علي حلاق3

.112ص
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ا الوحیدة البطریك القبطي في هذا الوقت أن یكتب لرعایاه تاریخ كنیستهم بالعربیة، لأنه
عن مادة كتابه أنه مضطر لنقل ما المفهومة في مصر، فهو یقول في معرض الحدیث

معروف عند أهل الآنالذي هو ،ناه منها بالقلم القبطي والیوناني إلى القلم العربيدوج
الكنیسة نفسها مضطرة إلى مخاطبة أبنائها باللغة وجدتإذنالزمان بإقلیم دیار مصر، 

.1التي یفهمونها
ولما أصبحت اللغة العربیة هي لغة الطبقة الحاكمة بعد الفتح العربي كان من 
المنطقي أن یقبل المصریون على تعلمها حیث أصبحت مع مرور الوقت لغة 

.المصریین في الدین والثقافة والإدارة 
:تعریب دیوان خرسان-5

التعریب الرسمي للدواوین فنجدها في خرسان، الولایة البعیدة عن أما آخر مراحل
المركز، وذلك أیام خلافة هشام بن عبد الملك وفي ولایة نصر بن سیار 

الحسابات بقیت في خرسان إذ یذكر الجهشیاري أن،2)م742-741/هـ124(سنة
سف بن عمر بالفارسیة وأكثر الكتاب كانوا من المجوس، إلى أن كتب والي العراق یو 

إلى نصر بن سیار كتابا یأمره أن ینقل الدواوین إلى العربیة، وكان الناقل ) هـ124(سنة
.3رجل من بني نهشل وهو اسحق بن طلیق الذي كان من جماعة نصر بن سیار

ویلاحظ أن التعریب قد جاء إتباعًا كما حصل في مصر والشام والعراق من قبل، 
وتأخر حركة التعریب في خرسان كان أمرًا طبیعیًا، لأن الفارسیة كانت لغة السكان 
الأصلیة یتداولونها منذ القدم، بالإضافة إلى أن المجوسیة كانت الدین الذي یتبعونه، 

تاریخیة ، مجلة دراسات "استعمال العربیة في الدواوین المالیة قبل عبد الملك بن مروان وبعده: "فالح حسین1
. 125م، ص1986/ 22- 21، ع)عمان(
، مكتبة النهضة، بغداد، )م1258/هـ656(تاریخ العراق في عصور الخلافة العربیة الإسلامیة: فاروق عمر فوزي2
، المؤسسة المصریة )م715-705/هـ96- 86(الولید بن عبد الملك: ؛ سیدة إسماعیل كاشف43م، ص1988، 1ط

.408م، ص1962ف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، العامة للتألی
.47المصدر السابق، ص: الجهشیاري3



الحضور العارض لأهل الذمة في دواوین الدولة:ثانيل الالفص

71

غة في سنین قلیلة، بل إن الأمر احتاج إلى أشواط ولیس من السهل أن تذوب هذه الل
.ومراحل زمنیة لابد من قطعها

:والطرازتعریب النقود-ثالثا
:النقود-1

لقد إعتمدت الدولة الإسلامیة منذ نشأتها في المدینة ثم في الأقالیم المجاورة
الدینار الذهبي (على استخدام النقود البیزنطیة ،)الشام والعراق وخرسان ومصر(

.)الدرهم الفضي(والنقود الساسانیة ) والفلس النحاسي
ولقد أقر عمر بن الخطاب رضي االله عنه العملات الفارسیة والبیزنطیة مع 

، وفي خلافة عثمان بن عفان 1إضافة بعض النقوش العربیة مما یقتضیه الإسلام
ولما تولى معاویة الخلافة ،ــــاالله أكبرــــرضي االله عنه ضربت دراهم نقشت علیها عبارة 

، 2على نسق الدنانیر البیزنطیة، ضرب دنانیر إسلامیة علیها صورته متقلدا سیفه
د ویذكر المقریزي أن عبد االله بن الزبیر ضرب دراهم مدورة ونقش على الوجه محم

، كما ضرب أخوه مصعب بالعراق3الظهر أمر االله بالوفاء والعدلىوعل،رسول االله
بأمر أخیه عبد االله على ضرب الأكاسرة وكتب علیها في ) هـ70(دراهم مماثلة في سنة

.4بركة االله وفي الآخر اسم االله: أحد الوجهین
وابتكار بقدر والواقع أن جمیع المحاولات الأولى للخلفاء، لم تكن محاولات خلق

أو الساسانیة، وبعد معاویة بن أبي سفیان تولى ما كانت عملیات تقلید للنقود البیزنطیة 

ت، .تاریخ الدولة العربیة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندریة، د: السید عبد العزیز سالم1
. 413ص

م، 1998، 1الحدیث، القاهرة، طرمضان بدوي وأحمد مصطفى قاسم، دار: رسائل المقریزي، تحقیق: المقریزي2
.160ص

.160المصدر نفسه، ص3
.655المصدر السابق، ص: البلاذري4
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ولم تكن لهم محاولات ،في خلال خمس سنوات ثلاثة من الخلفاء الأمویینالخلافة
الذي الخلافة عبد الملك بن مروانبارزة في میدان النقود الإسلامیة، إلى أن تولى 

، )هـ72(یحطم الحركات المناهضة لسلطانه فقتل مصعب بن الزبیر سنة استطاع أن 
.فأعَاد وحدة الدولة1)هـ73(وأخاه عبد االله بن الزبیر سنة 

في ید عبد الملك بن كانت السلطة قد تركزت كاملة) هـ77(وهكذا في سنة 
مروان، وأصبح یسیطر على دولة عربیة واحدة تضم مصر والشام والعراق وفارس، 

كان الخلیفة الأموي یرى أن ضرب العملات العربیة الإسلامیة ضرورة لازمة اقتضتها و 
.2الظروف لتدعیم البناء الاقتصادي، والسیاسي القومي للدولة العربیة

وهناك أسباب عدیدة دعت الخلیفة عبد الملك بن مروان إلى تعریب النقود، وهي 
:التاليك
:مباشرةالالأسباب غیر 1-1

یب النقود الأسباب الحقیقیة وراء قیام الخلیفة عبد الملك بن مروان لتعر وتعد 
:ویمكن إجمالها على النحو التالي

:الأسباب المالیة والاقتصادیة-أ
لقد واجهت الدولة العربیة الإسلامیة زمن الخلیفة عبد الملك بن مروان 

إلى تقلیص موارد الخزینة من الجبایة، وهنا داخلیة وخارجیة، إضافةاضطرابات
ظهرت الحاجة المتزایدة للأموال، وكان من الضروري معالجتها ودعم اقتصاد الدولة 

، كما أن هناك علاقة وثیقة بین تنوع الدراهم واختلاف أوزانهم، وبین كمیة 3يالمال
بذمتهم من حقوق إلى بیت المال إیرادات بیت المال، إذ كان دافعوا الخراج یؤدون ما

النقود العربیة ماضیها وحاضرها، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة : عبد الرحمان فهمي محمد1
.34- 33م، ص1964والنشر، القاهرة، 

.32ق، صالمرجع الساب: حسان علي حلاق2
.27- 26مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، ص: عبد العزیز الدوري3
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، كما أن أنواع النقود قد 1بالدراهم القلیلة الوزن، ویحتفظون بالدراهم ذات الأوزان العالیة
لما أخذ : "، یقول ابن قدامةسیما الدراهم الساسانیة، ولاوأقیماهاتعددت واختلفت أوزانها 

م، فقام دولتهم تضعف وسیاستهم تضطرب، فسدت نقودهالفرس یضمحل، و أمر
، واستمرت أحوال النقد بهذا الشكل ، 2"رق غیر خالصةو الإسلام ونقودهم من العین وال

إلى أن ضربت الدراهم الإسلامیة، فتمیز المغشوش من : "...إذ قال الماوردي
.3"الخالص

كما كثر أیضا تزیف العملة وإنقاص وزنها، ولاسیما الذهبیة منها، فأدى ذلك إلى 
انخفاض قیمة العملة، وارتفاع الأسعار، وزوال : بیة لبیت المال منهانتائج اقتصادیة سل

الثقة المالیة ومن أهمها الغبن الذي وقع على الدولة في استیفاء حقوقها من الضرائب، 
كما تزایدت في هذه الفترة حاجة الدولة إلى ،4فیؤدي ذلك إلى نقص كمیة الخراج

مع عدم استقرار العلاقات العربیة البیزنطیة، النقود، لاتساع النشاط المالي والاقتصادي
نئذ أصبحت الحاجة ملحة لضرب عملة إسلامیة خالصة، تسد حاجة الدولة فحی

اقتصادیًا المتزایدة لها، وتفك اقتصاد الدولة من الارتباط الأجنبي مما یحقق استقلالاً 
.5یدعم الاستقلال السیاسي

:الأسباب السیاسیة- ب
الملك بن مروان إلى العمل على إنهاء التأثیرات الأجنبیة عمد الخلیفة عبد 

المتمثلة بالفرس والبیزنطیین، إذ بقیت النقود الفارسیة ترمز إلى ذلك العهد البغیض

.67المرجع السابق، ص: عبد الجبار محسن السامرائي1
م، 1981محمد حسین الزبیدي، دار الحریة للطباعة، بغداد، : الخراج وصناعة الكتابة، تحقیق: بن جعفرقدامة2

.59ص
.197صالمصدر السابق، : الماوردي3
.221-220المرجع السابق، ص: محمد ضیاء الدین الریس4
.68-67المرجع السابق، ص: عبد الجبار محسن السامرائي5
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الفارسیة على أرضٍ واسعة من الدولة العربیة الإسلامیة، فضلاً عن أن من السیطرة
،1من الفرسین المتنفذبعض دور السك الكثیرة لا تزال تحت تأثیر 

إضافة إلى ذلك ضرب النقود یعبر عن السیادة الكاملة للدولة الإسلامیة ویحررها 
من النفوذ الأجنبي، فقد أراد عبد الملك أن یقیم سلطانه على أساس اقتصادي مستقل 

أما على الصعید الداخلي فقد أراد الخلیفة عبد الملك بن مروان 2عن بیزنطة وفارس
كمظهر من مظاهر السلطان ،النقود إلى الخلافة في شخص الخلیفةإعادة حق ضرب 

والمركزیة، بعد أن اشترك في حق ضرب النقود كثیر من الولاة وفئة من المطالبین 
رضي بالخلافة والعمال الثائرین منذ أن قامت الحرب الأهلیة في أعقاب مقتل عثمان

.3)هـ35(سنة االله عنه
:الأسباب الدینیة-ج

مما سبب إشكالات النقود المتداولة قبل تعریبها مختلفة الأوزان والأقیام،كانت
في تأدیة الحقوق الشرعیة لبعض العبادات والمعاملات، وعلى رأسها الزكاة، كما أربك 

4دافع الخراج وبیت المال، لذلك بات من الضروري ضرب النقود على الوزن الشرعي

ة الشعور الدیني للعرب والمسلمین من خلال بالإضافة إلى ذلك كان یهدف إلى تلبی
.5تحویل عبارات النقود من التثلیث إلى عبارات التوحید والبسملة

.68، صالمرجع السابق: عبد الجبار محسن السامرائي1
.694المرجع السابق، ص: علي محمد الصلابي2
.43حسان علي حلاق، المرجع السابق، ص3
.68المرجع السابق، ص: السامرائين عبد الجبار محس4
، مجلة سر من "تعریب النقود والدواوین في العصر الأموي المعاني والدلالات الحضاریة: "ينازدار عبد االله المفت5

.186م، ص2013/ 35، ع)العراق(رأى 
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:)حادثة القراطیس(الأسباب المباشرة 1-2
إسلامیةضرب سكة إلىكل العوامل السابقة التي تحدتنا عنها كانت تشكل حافزًا 

ظامهم المالي غیر معتمدین أساس نتكون ، یتعامل بها المسلمون جمیعهم و خاصة
ین والرواة به بعض المؤرخلسبب المباشر والقریب والذي احتفىاء اعلى غیرهم، ثم ج

: ذري ذلك بقولهوقد لخص البلا،الإسلامفجعلوه سبب تعریب العملة وسكها في دار 
العرب من قبل الروم ویأتيرض مصر، نت القراطیس تدخل بلاد الروم من أكا"

الكتاب الذي یكتب في رؤوس حدثان أول من أالدنانیر، فكان عبد الملك بن مرو 

1الطوامیر   2 أحدثتم في قراطیسكم نكم إ: إلیه ملك الروم، فكتب

تكرهون، فكبر ذلك الدنانیر من ذكر نبیكم مافي أتاكموإلان تركتموه كتابًا نكرهه، فإ
خالد بن یزید بن إلىفأرسلحسنة سنّها، سنة یدع أنفي صدر عبد الملك، فكره 

.3"معاویة، فأشار علیه بأن یضرب النقود
ویتضح لنا من خلال هذا النص أن العامل الدیني أثر على سلوك الخلیفة عبد 

غیرته على الإسلام وكان هذا سببا وجیها حركته ،الملك بن مروان باستنكاره التثلیث
.مما عجل بتنفیذ خطته في  تعریب الدولة

ولقد أرضى عبد الملك غیرته الإسلامیة وحمیته الدینیة، وضرب الدنانیر والدراهم 
ووزن الدرهم خمسة عشر ،فجعل وزن الدینار اثنین وعشرین قیراطا) هـ76(في سنة

یِفَةُ، وقیل: جمع مفرده الطَّامُورُ والطُّومَارُ، وهو: الطوامیر1 ابن:عَرَبيُّ محضٌ؛ ینظر: هو دخیلٌ، وقیل: الصحَّ
.طمر: ، مادة503، ص4المصدر السابق، ج: منظور

1الآیة: سورة الإخلاص2
إبراهیم صالح، دار البشائر : حیاة الحیوان الكبرى، تحقیق: ؛ الدمیري336- 335المصدر السابق، ص: البلاذري3

.226-225، ص1م، ج2005، 1للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط
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وكان الذي ضرب الدراهم رجل یهودي یقال له سُمَیْر نُسبت الدراهم إذ ذاك ،قیراطا
.1ةالدراهم السُمَیْری: إلیه، وقیل لها

وتهدد ،فانتفع الناس من ذلك إذ جعلها رسمیة وبعث بها إلى جمیع دیار الإسلام
إله لا «وفي الوجه الأخر »قل هو االله أحد«من لا یتعامل بها وقد كتب علیه الدینار

ضرب بمدینة كذا، وكتب في خارج الطوق وطوقه بطوق فضة  وكتب علیه »إلا االله
.2أرسله بالهدى ودین الحقمحمد رسول االله

من أجل تعمیم عملیة تعریب النقود ونشرها، قام الخلیفة عبد الملك بن مروان 
للدولة، ، ومنع الناس من ضرب النقود خارج دور السك التابعة 3ببناء دار لسك النقود

وأخذ عبد الملك بن مروان رجلاً یضرب على غیر سكة المسلمین، فأراد قطع یده، ثم "
نقصان من إلى زیادة أو یلُ حِ ستَ ، كما وضع صَنْجَاتٍ من قواریر لا تَ 4"تركه وعاقبه

ومن أجل تنفیذ عملیة التعریب ،5وزن وصیانته من الغشالأجل المحافظة على 
6والإصلاح أیضا في جمیع ولایات الدولة، بعث الخلیفة بالسكة إلى الحجاج في العراق

للضرب وصار ا، فاتخذ دارً 7وأمره أن یضرب الدراهم على وزن خمسة عشر قیراطًا
،9، مقابل دفع أجرة مقدارها في كل مائة درهم درهمًا8یضرب الدراهم للدولة والتجار

.161رسائل المقریزي، ص: المقریزي1
م، 1998تاریخ الإسلام والمسلمین في العصر الأموي، دار الصحابة للتراث، مصر، : مجدى فتحى السید2

162ص
رأفت، مطبعة لجنة التألیف والترجمة ریاض : مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي، ترجمة: سید أمیر علي3

.88م، ص1938والنشر، القاهرة، 
.658المصدر السابق، ص: البلاذري4
.228، ص1المصدر السابق، ج: الدمیري5
.162- 161رسائل المقریزي، ص: المقریزي6
.653المصدر السابق، ص: البلاذري7
.59المصدر السابق، ص: بن جعفرقدامة8
.162، صرسائل المقریزي: المقریزي9
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في تحقیق خطة عبد الملك بن مروان في تعریب النقود حتى وكان للحجاج دور مهم
أن بعض المصادر تبالغ فیما لعبه الحجاج في هذا المیدان فتقرن حركة التعریب 
باسمه، فالیعقوبي ذكر أنه في أیام عبد الملك نقشت الدراهم والدنانیر بالعربیة، وكان 

.1الذي فعل ذلك هو الحجاج بن یوسف
إلى أن أخذ عبد العزیز بن ،أما في مصر لاشك أن النقود الأجنبیة بقیت معتمدة

.2یمه للدنانیر الأجنبیةمروان بإصلاح أخیه عبد الملك للسكة وتحر 
ومن المرجح أن عبد العزیز بن مروان، استعمل دار الضرب القدیمة في 

، وذلك لتلبیة 3بالفسطاطالإسكندریة لسك النقود، بالإضافة إلى تأسیس دار أخرى 
حاجة السوق الاقتصادیة من السیولة النقدیة، لأنه من المعروف أن مصر كانت من 

.4كبریات الأمصار الإسلامیة بما تمثله من كثافة سكانیة
وهكذا استطاع عبد الملك بن مروان، أن یطبق حقًا من حقوق الدولة العربیة 

، بحیث لا تظهر وكأنها مرتبطة تظهر في شخصیتها المستقلة عن باقي الدول
.5اقتصادیًا بتلك الدول سواء البیزنطیة القائمة بعد أو الفارسیة البائدة

ویتضح مما سبق ذكره أن عملیة تعریب النقود جزء من حركة تعریب شاملة 
.لجمیع مؤسسات الدولة، ساعدتها الظروف السیاسیة المواتیة على تحقیق هذا الغرض

:تعریب الطراز-2
ب الصوفیة ، كالجببعد عصر الفتوحات تحول العرب عن استخدام الثیاب الخشنة

والأقبیة الطویلة المربوطة في وسطها الزنانیر، وراحوا یلتفتون إلى أمور التأنق في 

.27، ص3تاریخ الیعقوبي، ج: بيالیعقو 1
.69م، ص1994مصرفي فجر الإسلام، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : إسماعیل كاشفسیدة 2
.94عبد العزیز بن مروان، ص:سیدة إسماعیل كاشف3
.41المرجع السابق، ص: حسان علي حلاق4
.37المرجع نفسه، ص5
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مما أدى إلى تطور وازدهار صناعة المنسوجات في ،اللباس والظهور بمظاهر الفخامة
.2الطراز1بدوركل أنحاء الدولة، في مصانع عرفت

طراز الخاصة، وطراز العامة فطراز الخاصة : وكانت دور الطراز على نوعین
هو الذي ینتج المنسوجات التي تخص الخلیفة وجیشه، والأمراء وكبار الموظفین 

.3والحاشیة، وأما طراز العامة فهو الذي یمد عامة الناس بما یحتاجونه من منسوجات
سیج والقراطیس كما أشرنا سابقا في النقود، وكان لقد اشتهرت مصر بصناعة الن

، وعندما أمر عبد الملك 4)أبا، ابنا، روحا(یكتب في أعلى الطرز والقراطیس بالیونانیة 
أن یكون طراز القراطیس ما أغلظ هذا في أمر الدین والإسلام،: بترجمة أنكره وقال

وهي تحمل في الأواني والثیاب وهما یعملان في مصر، فأمر عبد العزیز بن مروان 
الطراز على ما كان یطرز به، من ثوب وكان عامله على مصر، بإبطال ذلك

الطرز والقراطیس بتطریزها بصورة التوحید وقرطاس وستر وغیر ذلك، وأن یأخذ صناع 

     5الخلیفة إلى ، ومن أجل تعمیم عملیة التعریب أرسل

بإبطال ما في أعمالهم من الطراز في القراطیس ومعاقبة من وجد ،جمیع ولایات الدولة
.6عنده ذلك بالضرب والحبس

.141المرجع السابق، ص: ابراهیم زعرور وعلي أحمد1
ثم أصبح یطلق على الموضع الذي تنسج فیه الثیاب الجیاد؛ ،الثبات المزینة بالأشرطة الكتابیةیعني : الطراز2

م، 1998، 1محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أساس البلاغة، تحقیق: الزمخشري: ینظر
.601، ص1ج
.287مصر في فجر الإسلام، ص:كاشفسیدة إسماعیل 3
.226، ص1المصدر السابق، ج: الدمیري4
.18الآیة: سورة آل عمران5
.226، ص1المصدر السابق، ج: الدمیري6
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وبهذا یكون الخلیفة عبد الملك بن مروان أول من عرّب الطراز في الدولة 
ها، وما یكتب ویطرز علیها، وسیطر على إدارتها وعمالها وإنتاج،الإسلامیةالعربیة 
.1عتقد أن یكون الخلیفة عبد الملك بن مروان هو الذي أنشأ دیوان الطرازلذلك یُ 

:نتائج حركة التعریب
إلى أسباب إن عملیة التعریب أیام عبد الملك ومن جاء بعده، لا یمكن نسبتها 

ز، فكانت مرحلة حاسمة في اشملت الدواوین والنقد والطر كبرىبسیطة، لأنها حركة 
التطویر الإداري والثقافي والاستقرار السیاسي والاقتصادي، وجاءت بنتائج مهمة في 

:جمیع المیادین لعل أبرزها یتمثل في
تحقیق سیادة لغة القرآن الكریم وتعزیز مكانتها وانتصارها على اللغات الأجنبیة، في -

كالفارسیة والیونانیة والقبطیة، إذ أصبحت لغة الدین الإسلامي لغة السیاسة الدولة
.2والدین والعلم وأصبحت أداة التفاهم الیومي في كل أنحاء الدولة

إقبال سكان تلك البلاد على اعتناق الدین الإسلامي، خاصة وأن اللغة العربیة هي -
.3لغة القرآن وبالتالي للحفاظ على مصالحهم الخاصة

و الموالي تولوا إدارة الدواوین المعربة، وكان لصالح ظهور فئة من الكتاب العرب -
.4بن عبد الرحمان أبلغ الأثر في ذلك

كما كانت حركة التعریب سببا إلى تعریب الأقالیم والجالیات غیر العربیة، فكان هذا-

.171صم، 2008، 1منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طالنظم الإسلامیة،: عبد العزیز الدوري1
الدولة الأمویة وأثرهما في الدعوة حركة الجهاد والفتح الإسلامي في عهد : "ناصر بن محمد بن عبد االله الأحمد2

معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامیة، قسم الدراسات العلیا، ، أطروحة دكتوراه، "إلى االله تعالى وانتشار الإسلام
.39م، ص2008بیروت، 

.99م، ص2010، 7تاریخ الدولة الأمویة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط: سهیل طقوش3
.192المصدر السابق، ص: الصولي4
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الدولة العربیة الإسلامیة ، كما أن أجزاء كثیرة من 1من أكبر العوامل إلى انتشار العربیة
.2مازالت إلى وقتنا الحاضر عربیة ثمرة لجهود الخلیفة عبد الملك بن مروان

بأنها اقتصادیاتوصف ضرب الخلیفة عبد الملك بن مروان عملة عربیة إسلامیة، -
، مما كان له أثر في 3عملة جیدة، قضت على العملة الردیئة المتداولة قبل التعریب

، وتحقیق الاستقلال الاقتصادي وتحریره 4المالیة واستقرار أسعار الحاجیاتإعادة الثقة 
.من التبعیة للفرس والروم

إلغاء التفاوت في تقدیر الزكاة والصداق والعقود، وذلك راجع إلى أن عبد الملك أخذ -
علیه االلهبة القدیمة التي أقرها الرسول صلىحین ضرب النقود، النسالاعتباربعین 
.5وسلم

والوثنیة، والتي إن حركت التعریب أدت إلي إزالة كل مظهر من مظاهر الشرك-
ونقش على النقود والقراطیس، إذ حمل الدرهم صورًا تمثل مظاهر رَ تمثلت بما صُوِ 

عبادة النار في الدیانة المجوسیة، كما حملت الدنانیر والقراطیس صورًا وعبارات 
.6تتعارض مع أسس العقیدة الإسلامیة

، مما وازدهارهاوتنظیمها وتطویرها كما أدى تعریب الطراز إلى شیوع صناعته-
طراز تنتج أحدث نهضة واسعة في صناعة النسیج، لاسیما في مصر، فصارت دور ال

.بعبارات إسلامیة، مكتوبة باللغة العربیةمختلف المنتجات المحلاة

.226المرجع السابق، ص: محمد ضیاء الدین الریس1
.88المرجع السابق، ص: عبد الجبار محسن السامرائي2
.87المرجع نفسه، 3
.101- 100المرجع السابق، ص: سهیل طقوش4
.38-37المرجع السابق، ص:؛ حسان علي حلاق653صدر السابق، صالم: البلاذري5
.101-100المرجع السابق، ص: ؛ سهیل طقوش87المرجع السابق، ص: عبد الجبار محسن السامرائي6
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دور الضرب وضبط أعمال ،یةتحقیق الإشراف التام على النواحي المالیة والإدار -
والطراز والدواوین وسجلات الضرائب، مما أوجد نظاما إداریا ومالیًا شاملا وموحدًا في 

.1الدولة أصبح أساسا اعتمدته الدولة العباسیة فیما بعد
ن عملیة التعریب التي أنجزها الخلفاء الأمویون وولاتهم، ویتضح في الأخیر أ

تعتبر إنجازًا تاریخیا متكاملاً، سار على وفق خطة محكمة، وقد أثمر الكثیر من 
النتائج على كافة المستویات، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة لیفضي هذا الإنجاز المهم 

وسمت التاریخ الإنساني إلى حضور الأمة في التاریخ بقوة ولیشكل ملامح مرحلة
. بسمات خاصة

.87، صالسابقالمرجع :عبد الجبار محسن السامرائي1
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، ذلك الذمة في الدولة الأمویة وفي ختام الدراسة، وبعد أن رحلنا في رحاب أهل
استعرضنا في الفصول السابقة الطرف الآخر في جسم الدولة الإسلامیة، وبعد أن

أنشطة الذمیین هناك وأجبنا على ما ورد من تساؤلات حول مكانتهم الاجتماعیة، 
: نخلص إلى النتائج التالیة

ة وحتى لامیة منذ بدایة قیام دولة المدینأن أهل الذمة عاشوا ضمن إطار الدولة الإس-
ة والدینیة ینعمون بسیاسة التسامح أواخر الدولة الأمویة، متمتعین بكامل حقوقهم المدنی

الدیني، فقد حرص الخلفاء الأمویین على التمسك بقواعد الشریعة الإسلامیة تجاه أهل 
ومعاملتهم المعاملة الحسنة مقابل دفعهم الجزیة، كما الذمة، التي تنص على حمایتهم

ئسهم الدولة بحمایة الرهبان ورجال الدین وكف الأذى عنهم، وحمایة كنالتزمتا
منها، كما سمحت لهم بممارسة شعائرهم ودیاراتهم والسماح لهم بترمیم وإعادة ما خرب

.الدینیة بكل حریة
عضویا بالكل الأموي، ارتباطاعاش أهل الذمة في الدولة الأمویة كجزء یرتبط -

علاقاتهم بحسن الجوار، من خلال المساهمة في وامتازتا یبذلك اجتماعفانصهروا
رغم بعض القیود الاجتماعیة التي احتفالات وأعیاد أهل الذمة ومشاركتهم أفراحهم،

والتي كانت شكلیة في الغالب، مثل التمیز في الملابس والركوب أو ،فرضت علیهم
.تحدید الوظائف وكانت معظم التدابیر المتخذة في تلك الفترة وقتیة

كما أن المجال أمام الذمیین في العهد الأموي من الناحیة الاقتصادیة كان متاحًا -
أمامهم شأنه شأن غیره من المجالات، ولم یكن في الشریعة الإسلامیة ما یحول دون 

ال الزراعي في المجم في العمل، وكان لهم دورهم الواسعتمتع الذمیین بممارسة حقوقه
الكثیر من الصناعات التي لاقت شهرة واسعة في واوالصناعي والتجاري، فأنتج
.الأسواق الداخلیة والخارجیة
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لم یقتصر الأمر عند التعایش الاجتماعي والاقتصادي، فحسب بل تعداه ذلك إلى -
لة، وكان لهم الدور الذي الجانب الثقافي  والعلمي، حیث شارك أهل الذمة مشاركة فعا

رب الخلفاء ، كما قجمة في العصر الأمويخاصة في عملیة النقل والتر لا ینكر
.باءًا وفلاسفة وشعراء وأغدقوهم بالهبات والهدایاالأمویین أهل الذمة أط

لقد استمر تسامح الخلفاء الأمویین مع الذمیین، وفسحوا لهم المجال واسعًا، -
للمشاركة في شؤون الدولة، فتقلدوا مناصب إداریة هامة في الدولة، وهذا یدل على 

، فوصل عدد كبیر منهم إلى مناصبهم الأخرىمع الطوائفمدى التسامح الإسلامي
سامیة كرؤساء للدواوین، ووصل الأمر بهم أحیانا إلى التسلط على المسلمین من خلال 

.مناصبهم الإداریة
تراجع نفوذ أهل الذمة في تسییر دواوین الدولة، من خلال سیاسة التعریب التي -

الإسلامیة لا تتم ةك بن مروان، حیث أدرك أن اكتمال السیادة العربیانتهجها عبد المل
.إلا بعد القضاء على كل المظاهر الأجنبیة في الدولة

إن حركة التعریب كانت ضرورة ملحة لتأكید كیان الدولة السیاسي والاقتصادي، -
ة، فهي لذلك وصبغها بالصبغة العربیة، وعاملاً مهمًا لتوحید الثقافة العربیة الإسلامی

.مرحلة حاسمة من مراحل التطور في شتى المجالات
الاقتصاد والإدارة ستقلال یب الدواوین والنقود والطراز عن اتمخضت حركة تعر -

العربیة من التبعیة الفارسیة والبیزنطیة، واصطبغت الدولة الأمویة بصبغة قومیة عربیة 
وهي أهم الركائز التي تقوم علیها في المجالین الاقتصادي والإداري ومن ثم السیاسي

.الدولة
وكانت حركة التعریب سببا في تقلیص نفوذ أهل الذمة وزوال مصالحهم، فكان من -

الطبیعي أن نشاهد ردة فعل عنیفة من هؤلاء، حیث اضطروا إلى تعلم اللغة العربیة 
.امتیازاتهمیحافظوا على حتى
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هذا البحث والوصول إلى نهایته رغم كل ما سبق فقد وطنت النفس على إكمال
ومع ذلك لا ندعي بلوغ الكمال فیه، بل محاولة معرضة للقصور والنقص الذي یعتري 

.كل عمل بشري وأسأل االله أن یتقبل منا ویوفقنا لكل صواب وخیر
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)روایة ورش عن نافع(القرآن الكریم -
:المصادر-أولا
امل الك): م1233/هـ630ت(الحسن علي بن أبي الأكرم الجزري أبوالأثیر،ابن-

، 1عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأبي الفداء: ، تحقیقفي التاریخ
.م1987

): م1269/هـ668ت(أبي أصیبعة، موقف الدین أبي العباس أحمد بن القاسم ابن-
، 1عامر النجار، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقیقء في طبقات الأطباءعیون الأنبا

.م1996
الدین ، مؤسسة عزالأغاني): م966/هـ356ت(الأصفهاني، علي بن الحسین، -

.ت.للطباعة والنشر، بیروت، د
المستطرف في كل ): م1446/هـ850ت(لأبشیهي، شهاب الدین محمد بن أحمد ا-

، 5محمد خیر طعمه الحلبي، دار المعرفة، بیروت، ط: ، تحقیقفن مستظرف
.م2008

، الكبرىالسنن ): م1065/هـ458ت(بكر أحمد بن الحسین بن علي أبولبیهقي،ا-
.م2003، 3محمد بن عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق

، فتوح البلدان): م885/هـ271ت(العباس أحمد بن یحي بن جابر لبلاذري، أبوا-
عبد االله أنیس الطباع وعمر أنیس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، : تحقیق

.م1987بیروت، 
كشاف القناع عن ): م1636/هـ1046ت(ن سرجون إدریس لبهوتي، منصور با-

.م1983، دار عالم الكتب، بیروت،متن الإقناع
، دار صحیح البخاري): م869/هـ256ت(عبد االله محمد بن إسماعیل لبخاري، أبوا-

.م2002ابن كثیر، دمشق، 
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دار ، المغرب في ذكر إفریقیة والمغرب): م1094/هـ487ت(د االله یعبلبكري، أبوا-
.ت.الكتاب الإسلامي، القاهرة، د

، الوزراء والكتاب): م942/هـ331ت(عبد االله محمد بن عبدوس لجهشیاري، أبوا-
.م1988حسین الزین، دار الفكر الحدیث للطباعة والنشر، بیروت، : تقدیم

سیرة ومناقب): م1200/هـ597ت(عبد الرحمنالجوزي، جمال الدین أبي الفرجابن-
.م1984، 1نعیم زعرور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تعلیقالعزیزعمر بن عبد

طبقات ): م987/هـ377ت بعد(داود سلیمان بن حسان الأندلسي جلجل، أبوابن-
.م1985، 2فؤاد السید، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ، تحقیقالأطباء والحكماء

البیان ): م868/هـ255ت(بن محبوب حربعثمان بن عمرو بن الجاحظ، أبو-
، 1حسن السندوبي، منشورات المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط: ، تحقیقوالتبیین
.م1926

أحمد زكي باشا، المطبعة الأمیریة، : ، تحقیقالتاج في أخلاق الملوك: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م1914، 1القاهرة، ط

عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، : ، تحقیقرسائل الجاحظ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م1991، 1ط
: ، تحقیقالمحلّى): م1063/هـ456ت(محمد علي بن أحمد بن سعید حزم، أبوابن-

.ت.محمد منیر الدمشقي، منشورات إدارة الطباعة المنیریة، مصر، د
كشف الظنون عن ): م1636/هـ1067ت(بن عبد االله حاجي خلیفة، مصطفي-

.ت.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دأسامي الكتب والفنون
): م1405/هـ808ت(زید عبد الرحمان بن محمد الحضرمي وخلدون، أبابن-

والأدب، الدار عبد السلام الشدادي، منشورات بیت الفنون والعلوم : ، تحقیقالمقدمة
.م2005البیضاء، 
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العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م2000سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، : ، مراجعةمن ذوي الشأن الأكبر

تاریخ ): م854/هـ240ت(اللیثي العصفريهبیرةخیاط، خلیفة بن خیاط بن أبي ابن-
.م1985، 2أكرم ضیاء العمري، دار طیبة، الریاض، ط: ، تحقیقخلیفة بن خیاط

المسالك ): م912/هـ300ت(القاسم عبید االله بن عبد االله خردذابة، أبوابن-
.م1989، دنلی، مطبعة بریل المسیحیة، والممالك

، حیاة الحیوان الكبرى): م1405/هـ808ت(الدمیري، كمال الدین محمد بن موسى -
.م2005، 1إبراهیم صالح، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط: تحقیق

): م1696/هـ1110ت(عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعیني أبي دینار، أبوابن-
.م1869، 1طبعة التونسیة، تونس، ط، المالمؤنس في أخبار إفریقیة والأندلس

، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین لرمليا-
، دار الكتب العلمیة، بیروت، نهایة المحتاج في شرح المنهاج): م1595/هـ1004ت(
. م2003، 3ط
الرفعة، نجم الدین أبي العباس أحمد بن علي الأنصاري البخاري المصري ابن-
سعد عماد سعد الدین : ، تحقیقالنفائس في أدلة هدم الكنائس): م1310/هـ710ت(

.م2013، 1الكعكي، مؤسسة بینونة للنشر والتوزیع، الریاض، ط
أساس):م1043/هـ538ت(القاسم محمود بن عمر بن أحمدالزمخشري، أبو-

.م1998، 1محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحقیقالبلاغة
تاج العروس من جواهر ): م1790/هـ1005ت(لزبیدي، محمد مرتضى الحسیني ا-

، 1عبد الكریم العزباوي، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت، ط: ، تحقیقالقاموس
.م2000
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الحادي عشر /ت القرن الخامس هجري(الزبیر، أحمد بن القاضي الرشید ابن-
االله، منشورات التراث العربي، محمد حمید: ، تحقیقالذخائر والتحف): میلادي

.م1959الكویت، 
علي : ، تحقیقكتاب الطبقات الكبیر): م844/هـ230ت(سعد، محمد بن منیع ابن-

.م2001، 1محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
أبي : ، تحقیقشرح السیر الكبیر): م1096/هـ490ت(السرخسي، محمد بن أحمد -

.ت.عبد االله محمد حسین إسماعیل الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د
): م1053/هـ548ت(الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر -

، 2الكتب العلمیة، بیروت، طأحمد فهمي محمد، دار : ، تصحیحالملل والنحل
.م1992

: ، تحقیقیاراتالد): م998/هـ388ت(علي بن محمد الحسن الشابشتي، أبو-
.م1966، 2كوركیس عواد، مطبعة المعارف، بغداد، ط

الدُّر المنتخب في تاریخ ): م1485/هـ890ت(الفضل محمد الشحنة، أبوابن-
.م1984الكتاب العربي، سوریة، عبد االله محمد درویش، دار: ، تقدیممملكة حلب

طبقات ): م1069/هـ462ت(القاسم صاعد بن أحمدصاعد الأندلسي، أبوابن-
.م1912، المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین، بیروت، الأمم

محمد : ، تصحیحأدب الكاتب): م947/هـ336ت(بكر محمد بن یحي الصولي، أبو-
.م1922القاهرة، بهجت الأثري، المطبعة السلفیة، 

، تاریخ الرسل والملوك): م923/هـ310ت(جعفر محمد بن جریر الطبري، أبو-
.م1967، 2الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، طمحمد أبو: تحقیق

ولید : ، تحقیقالأوائل): م1004/هـ395ت(هلال حسن بن عبد االله لعسكري، أبوا-
.م1981، 2النشر، الریاض، طقصاب ومحمد المصري، دار العلوم للطباعة و 
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): م1075/هـ571(بن هبة االله الشافعي القاسم علي بن الحسن عساكر، أبوابن-
.م1995عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بیروت، : ، تحقیقتاریخ مدینة دمشق

تحفة ): م1455/هـ860ت(العقباني، محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید التلمساني -
علي الشنوفي، مطبعة : ، تحقیقحفظ الشعائر وتغییر المناكرالذاكر فيالناظر وغنیة 

.م1967خزانة التراث العربي، بیروت، 
، سیرة عمر بن عبد العزیز): م829/هـ214ت(عبد الحكم، أبو محمد عبد االله ابن -

.م1984، 6منشورات عالم الكتب، بیروت، ط
فتوح مصر ): م870/هـ257ت(االله القاسم عبد الرحمن بن عبدعبد الحكم، أبوابن-

.ت.محمد صبیح، مكتبة مدبولي، القاهرة، د: ، تحقیقوأخبارها
مسالك الأبصار في ): م1348/هـ749ت(العمري، شهاب الدین ابن فضل االله -

، 1الجبوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، طكامل سلمان: ، تحقیقممالك الأمصار
.م2010

، دار محمد عمارة: ، تحقیقالأموال): م838/هـ224ت(عبید، القاسم بن سلام أبو-
.م1989، 1، بیروت، طالشروق

تاریخ ): م1286/هـ685ت(العبري، غریغروریوس أبي الفرج بن أهرون الملطي ابن-
الأب أنطون صالحاني الیسوعي، دار الرائد اللبناني، لبنان، : ، تصحیحمختصر الدول

.م1983، 2ط
): م1932/هـ1351(البالي الحلبي ىي، كامل بن حسین بن محمد بن مصطفالغز -

.ت.الماروبیة، حلب، د، المطبعةنهر الذهب في تاریخ حلب
): م1962/هـ1382ت(الفاسي، محمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الحسیني -

، بن أبي الأرقمرات شركة دار الأرقمعبد االله الخالدي، منشو : ، تحقیقالتراتیب الإداریة
.ت.بیروت، د
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القاموس ): م1414/هـ817ت(آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز-
محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، : ، تحقیقالمحیط

.م2005، 8ط
تقویم ): م1331/هـ792ت(الفدا، عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر أبو-

رینود وماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، باریس، : صحیح، تالبلدان
.م1850

القرافي، شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي -
علي جمعة محمد، و محمد أحمد سراج : ، تحقیقكتاب الفروق): م1285/هـ684ت(

.م2001، 1دار السلام، القاهرة، ط
، مطبعة الأمیریة، صبح الأعشى): م1418/هـ821ت(العباس أحمد القلقشندي، أبو-

.م1918القاهرة، 
): م1350/هـ751ت(قیم الجوزیة، شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن-

یوسف بن أبي أحمد وشاكر بن توفیق العاروري، الرمادي : ، تحقیقأحكام أهل الذمة
.م1997، 1للنشر، الدمام، ط

المغنى ): م1223/هـ620ت(محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ة، أبوابن قدام-
.ت.م، د.، دار الكتاب العربي، دویلیه الشرح الكبیر

الخراج ): م939/هـ328ت(الفرج بن قدامة بن زیاد البغدادي قدامة بن جعفر، أبو-
.م1981محمد حسین الزبیدي، دار الحریة للطباعة، بغداد، : ، تحقیقوصناعة الكتابة

، دار الكتاب عیون الأخبار): م889/هـ276ت(قتیبة، عبد االله بن مسلم ابن-
.ت.العربي، بیروت، د

أحمد محمد شاكر، دار المعارف، : ، تحقیقكتاب الشعر والشعراء: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م1666، 2القاهرة، ط
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إخبار ): م1248/هـ646ت(ن علي بن یوسف القفطي، جمال الدین أبي الحس-
إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیقالعلماء بأخبار الحكماء

.م2005، 1ط
البدایة ): م1373/هـ774ت(كثیر، عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن عمر ابن-

.م1990، 8، مكتبة المعارف، بیروت، طوالنهایة
بدائع الصنائع في ): م1091/هـ587ت(الكاساني، علاء الدین أبي بكر بن مسعود -

علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب : ، تحقیقترتیب الشرائع
.م1986، 1العلمیة، بیروت، ط

، الولاة وكتاب القضاة): م961/هـ350ت(عمر محمد بن یوسف الكندي، أبو-
.م1908ة الآباء الیسوعیین، بیروت، رفن كست، مطبع: تصحیح

أحسن التقاسیم في : )م990/هـ380ت(المقدیسي، شمس الدین أبي عبد االله محمد -
.م1909، 2دن، طة، لیْ ، مطبعة بریل المسیحیمعرفة الأقالیم

بذكر والاعتبارالمواعظ ): م1441/هـ845ت(المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي -
، 1محمد زینهم ومدیحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: ، تحقیقالخطط والأثار

.م1997
رمضان بدوي وأحمد مصطفى قاسم، دار : ، تحقیقرسائل المقریزي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1998، 1الحدیث، القاهرة، ط
، الذهب ومعادن الجوهرمروج ): م907/هـ346ت(المسعودي، أبو الحسن بن علي -

.م2005، 1كمال حسن مرعي، المكتبة العصریة، بیروت، ط: مراجعة
سنن ابن ): م888/هـ275ت(ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن-

.ت.محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحیاء الكتب العلمیة، القاهرة، د: ، تحقیقماجة
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الأحكام ): م1058/هـ450ت(ن محمد بن حبیب الماوردي، أبو الحسن علي ب-
، 1أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت، ط: ، تحقیقالسلطانیة

م1989
، المغرب في ترتیب المعرب):م1213/هـ610ت(الفتح ناصر الدین المطرزي، أبو -

،1خوري وعبد الحمید مختار، مكتبة أسامة بن زید، حلب، طمحمود فا: تحقیق
.م1979

منظور، أبو الفضل جمال الدین بن محمد مكرم الإفریقي الأنصاري ابن-
.ت.، دار صادر، بیروت، دلسان العرب): م1911/هـ711ت(
عبد : ، تحقیقالكامل في اللغة والأدب): م898/هـ285ت(المُبرد، محمد بن یزید-

والدعوة والإرشاد، الحمید هذاوي، منشورات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف 
.ت.السعودیة، د

والسیوطي جلال الدین ) م1459/هـ864ت(المحُلى، جلال الدین محمد بن أحمد -
، دار المعرفة، بیروت، تفسیر الجلالین): م1505/هـ911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر 

.م1982
، دار المعارف، بیروت،الفهرست): م995/هـ385ت(الندیم، محمد بن إسحاق ابن-
.ت.د
روضة الطالبین ): م1277/هـ676ت(النووي، أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف-

.م1991، 9، منشورات المكتب الإسلامي، بیروت، طوعمدة المفتین
محمد : ، تقدیمتاریخ الیعقوبي): م891/هـ278ت(الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب -

.م1964صادق، المكتبة الحیدریة، العراق، 
.ت.، دار الكتب العلمیة، بیروت، دالبلدان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
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): م1229/هـ626ت(یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبد االله الرومي البغدادي -
.م1977، دار صادر، بیروت، معجم البلدان

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، :، تحقیقاءمعجم الأدب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م1993، 1ط
، دار المعرفة كتاب الخراج): م798/هـ182ت(یعقوب بن إبراهیم : أبو یوسف-

.م1979للطباعة والنشر، بیروت، 
:راجعالم- ثانیا

: الكتب-1
حسن إبراهیم حسن وعبد المجید : ، ترجمةالدعوة إلى الإسلام: أرنولد والسیر توماس-

. م1947، 1عابدین، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط
.م1969، 10، دار الكتاب العربي، بیروت، طفجر الإسلام: أمین، أحمد-
حسین مؤنس ومحمود یوسف زاید، : ، ترجمةالإمبراطوریة البیزنطیة: بینز، نورمان-

.م1950، 1والنشر، القاهرة، طمطبعة لجنة التألیف والترجمة 
مكتبة ،ي والاجتماعيالإسلام السیاسي والدیني والثقافتاریخ: حسن، حسن إبراهیم-

.م1996، 14النهضة المصریة، القاهرة، ط
، مكتبة النهضة النظم الإسلامیة: ن إبراهیم وحسین علي إبراهیمین، حسحس-

.ت.المصریة، القاهرة، د
، دار الكتاب تعریب النقود والدواوین في العصر الأموي: حلاق، حسان علي-

.م1986، 2اللبناني، بیروت، ط
جورج حداد وعبد الكریم : ، ترجمةتاریخ سوریة ولبنان وفلسطین: حتي، فلیب-

.م1951، 3رافق، دار الثقافة، بیروت، ط
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المطبعة ، والاجتماعیةةالدولة الأمویة ومقوماتها الإیدیولوجی: بن حسین، بثینة-
.ت.، د1الرسمیة للجمهوریة التونسیة، سوسة، ط

، منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلام وأهل الذمة: يالخربوطلي، علي حسن-
. م1969الإسلامیة، القاهرة، 

.م1980، 1، دار الفكر، دمشق، طالإدارة في العصر الأموي: خماش، نجدة-
، منشورات مركز الاقتصادي العربيمقدمة في التاریخالدوري، عبد العزیز، -

.م2007دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
، 1، منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طالنظم الإسلامیة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م2008
، دار المعارف، الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة: الریس، محمد ضیاء الدین-

. م1969، 3مصر، ط
، منشورات معهد الدراسات، عبد الملك بن مروان والدولة الأمویة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1969، 2مدرید، ط
المجتمع في مصر الإسلامیة من الفتح العربي إلى : رمضان، هویدا عبد العظیم-

القاهرة، رمضان، الهیئة المصریة العامة للكتاب،عبد العظیم: ، تقدیمالعصر الفاطمي
.م1994

.م1997، 3، دار الفكر، دمشق، طالإسلام في حضارته ونظمه: لرفاعي، أنورا-
.م2002، 15، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلام: الزركلي، خیر الدین-
، منشورات السیاسي والحضاريتاریخ العصر الأموي : زعرور، إبراهیم وأحمد علي-

.  م1996جامعة دمشق، دمشق، 
، 4، دار المشرق، بیروت، طیارات النصرانیة في الإسلامالدِّ : زیات، حبیب-

.م2010
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، مؤسسة الرسالة، أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام: زیدان، عبد الكریم-
.م1972بیروت، 

، 2، دار الفكر للنشر والتوزیع، دمشق، طدلتهالفقه الإسلامي وأ: بةالزحیلي، وه-
.م1985

، دار الفكر للنشر والتوزیع، دمشق، أثار الحرب في الفقه الإسلامي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م1998، 3ط
.م2015، 1دار الإمام مالك، الجزائر، ط،فقه السنة: سابق، السید-
، دار الصحابة تاریخ الإسلام والمسلمین في العصر الأموي: لسید، مجدى فتحيا-

.م1998للتراث، مصر، 
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة تاریخ الدولة العربیةسالم، السید عبد العزیز، -

.ت.والنشر، الإسكندریة، د
لقاهرة، ، دار القاهرة للكتاب، االدولة الأمویة المفترى علیها: شاهین، حمدي-

.م2001
، دار الدولة الأمویة عوامل الازدهار وتداعیات الانهیار: الصلابي، علي محمد-

.م2008، 2المعرفة، بیروت، ط
حقوق غیر المسلمین في الدولة : الطیار، علي بن عبد الرحمن بن علي-

.م2006، 2، مكتبة الملك فهد للنشر، الریاض، طالإسلامیة
، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ولة الأمویةتاریخ الد: طقوش، سهیل-

.م2010، 7بیروت، ط
، الدار العربیة العراق في عهد الحجاج بن یوسف الثقفي: طه، عبد الواحد ذنون-

.م2005، 2للموسوعات، بیروت، ط
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، دار المدار الإسلامي، الإسلاميدراسات في تاریخ وحضارة المشرق : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.م2005، 1بیروت، ط

، دار السلام، الإدارة في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم: عجاج، حافظ أحمد-
.م2007، 2القاهرة، ط

.م2003، 1، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، طالإسلام والأقلیات: عمارة، محمد-
، دار علاء الدین للنشر والتوزیع مونالسریان المسیحیون المسل: عبده، سمیر-

.م2000، 1والترجمة، دمشق، ط
، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، الإدارة الإسلامیة في عز العرب: علي، محمد كرد-

.م2012القاهرة، 
.م1983، 3، مكتبة النوزي، دمشق، طخطط الشام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
ریاض رأفت، : ، ترجمةمختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي: علي، سید أمیر-

.م1938مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
، دار السلام العالم الإسلامي في العصر الأمويعبد اللطیف، عبد الشافي محمد، -

.م2007، 1للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، ط
م، .، دار الفكر العربي، دالحواضر الإسلامیة الكبرى: عبد الرؤوف، عصام الدین-
.م1،1976ط
دار النشر للجامعات، ،فقه المعاملات المالیة مع أهل الذمة: فیاض، عطیة-

.م1999، 1مصر، ط
، دار الأمویة دراسة لأول أسرة حاكمة في الإسلامالخلافة : فوزي، فاروق عمر-

.م2009، 1الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط
، )م1258/هـ656(عصور الخلافة العربیة الإسلامیةتاریخ العراق في : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1988، 1مكتبة النهضة، بغداد، ط
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.م1981، 4، دار العلم للملایین، بیروت، طتاریخ الأدب العرب: فروخ، عمر-
، 1، دار الجیل، بیروت، طالجامع في تاریخ الأدب العربي: الفاخوري، حنا-

.م1986
، السیاسة المالیة للخلیفة عمر بن عبد العزیز على ضوء رسائله: فرقاني، محمد-

.ت.، الجزائر، دقرأامكتبة 
محمد عبد الهادي أبو ریدة، مطبعة : ، ترجمةتاریخ الدولة العربیة: فلهوزن، یولیوس-

. م1968، 2لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط
، دار الشهاب، باتنة، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي: القرضاوي، یوسف-
.ت.د
، المؤسسة العربیة للدراسات المسیحیة والحضارة العربیة: قنواتي، جورج شحاتة-

.م1984والنشر، بیروت،
، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، عبد العزیز بن مروان: كاشف، سید إسماعیل-

.م1967القاهرة، 
، المؤسسة )م715-م705/ هـ96-هـ86(الولید بن عبد الملك: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1962المصریة العامة للتألیف والطباعة والنشر، القاهرة، 
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر في فجر الإسلام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1994
یحي الخشاب، دار النهضة : ، ترجمةإیران في عهد الساسانیین: كریستنسن، أرثر-

.ت.العربیة، بیروت، د
.ت.، دار المختار، باكستان، دةحقوق أهل الذم: المودودي، أبو الأعلى-
.ت.، دار ابن خلدون، الإسكندریة، دالرحیق المختوم: المباركفوري، صفي الرحمن-
.ت.، دار مكتبة الحیاة، بیروت، دالجزیة في الإسلام: المحامي، محمد كامل حسن-
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، المؤسسة المصریة النقود العربیة ماضیها وحاضرها: محمد، عبد الرحمن فهمي-
.م1964العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 

محمد عبد الهادي : ترجمة،الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري: میتز، آدم-
.ت.د. 5أبو ریدة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

الشاذلي القلیبي، دار : ، تقدیمأهل الذمة في الحضارة الإسلامیة: الممي، حسن-
.م1998، 1غرب الإسلامي، بیروت، طال
الآرشمندریت : ، ترجمةمنصور بن سرجون: فنصر االله، الإكسر خوس جوز -

.م1991، 1أنطون هبي، منشورات المكتبة البولیسیة، بیروت، ط
، المطبعة الكاثولیكیة للآباء شعراء النصرانیة بعد الإسلام: الیسوعي، لویس شیخو-

.م1924الیسوعیین، بیروت، 
:دوریاتال-2
، )الجزائر(، مجلة عصور الجدیدة "رحمة بني أمیة لأهل الذمة": بوجمعة، جهیدة-
.59-41م، ص22/2016-21ع
مجلة دراسات تاریخیة ، "العشور ضرائب التجارة في صدر الإسلام": حسن، فالح-
.44-33م، ص30/1988-29، ع)عمان(
استعمال العربیة في الدواوین المالیة قبل عبد الملك بن مروان ": ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.126-115م، ص22/1986-21، ع)عمان(، مجلة دراسات تاریخیة "وبعده
، مجلة "خالد بن یزید بن معاویة واهتماماته العلمیة": خریسات، محمد عبد القادر-

.37-23م، ص14/1983-13ع،)عمان(اریخیة دراسات ت
، مجلة المجمع "نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامیة": الدوري، عبد العزیز-

.24-03م، ص20/1970، ع)بغداد(العلمي العراقي 
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حركة التعریب في عصر الخلیفة عبد الملك بن ": السامرائي، عبد الجبار محسن-
م، 8/2007، ع)العراق(، مجلة سر من رأى )"م705-م 684/هـ86- ه65(مروان

.99-93ص
، مجلة "حركة الترجمة في بلاد الشام في العصر الأموي": صالح، خالد یوسف-

.249-234م، ص1/2011، ع)العراق(أبحاث كلیة التربیة الأساسیة 
، )بغداد(، مجلة مداد الآداب "الجزیة والمسلمین الجدد": الطائي، خلیف عبود-
.338-288م، ص10/2015ع
الحقوق المدنیة للذمیین من أهل الكتاب من خلال الفقه ": قریسة، هشام-

.204-189م، ص15/2006، ع)مسقط(التسامح ، مجلة "الإسلامي
أهل الذمة في العصر ": كنعان، عبد الخالق خمیس علي، وإسماعیل عاصم-

.20-1صم، 25/2007، ع)العراق(، مجلة دیالي "الأموي
تعریب النقود والدواوین في العصر الأموي المعاني ": المفتي، نازدار عبد االله-

.194-181، ص35/2013، ع)العراق(رأى ، مجلة سر من"والدلالات الحضاریة
:الملتقیات-3
دور المعماریین الأقباط في إنشاءات المسلمین الحضاریة في ": فیاض، محمد-

الحیاة : المؤتمر الدولي الأول للدراسات القبطیة؛ ضمن أعمال عصر الدولة الأمویة
المدن والقرى، رجال القانون والدین، الأساقفة، ...في مصر خلال العصر القبطي
الأقباط : م، نشر بعنوان2010سبتمبر 23-21: المنعقدة بمكتبة الإسكندریة، بتاریح

حمد منصور، ؤي محمود وأل: بل وبعد الفتح الإسلامي، تحریرفي المجتمع المصري ق
. 309-299م، ص2015منشورات مكتبة الإسكندریة، الإسكندریة، 
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:الرسائل الجامعیة-4
حركة الجهاد والفتح الإسلامي في عهد ": الأحمد، ناصر بن محمد بن عبد االله-

، دكتوراه، أطروحة "الإسلاموانتشاروأثرهما في الدعوة إلى االله تعالى الأمویةالدولة 
.م2008العلیا، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامیة، بیروت، قسم الدراسات

التطور الاقتصادي في العصر الأموي دراسة ": الجفري، عصام هشام عیدروس-
، قسم الدراسات العلیا للشریعة، كلیة الشریعة ، رسالة ماجیستیر"تحلیلیة وتقویمیة

.م1992، والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
، رسالة "الحیاة الزراعیة في بلاد الشام في العصر الأموي": حسن، فالح صالح فالح-

.م1974ماجستیر، قسم التاریخ والآثار، كلیة الأدب، الجامعة الأردنیة، الأردن، 
أهل الذمة في بلاد الشام في الفترة ": الشریف، حامد محمد الهادي الصالح-

قسم التاریخ، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، ، رسالة ماجستیر،"الأمویة
.م1997الأردن، 

على غیر المسلمین في دار الاحتساب": الطریقي، سعود بن إبراهیم بن علي-
، رسالة ماجستیر، قسم الدعوة، كلیة الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن "الإسلام

.م1985السعودیة، سعود الإسلامیة، المملكة العربیة 
، أطروحة "الحیاة الاقتصادیة في بلاد الشام في العصر الأموي": عرفة، ثریا حافظ-

، قسم الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، دكتوراه
.م1989مكة مكرمة، 

دولة الأمویة جتماعیة والاقتصادیة في الالإصلاحات الا": عبد القادر، أحمد فهمي-
، رسالة ماجستیر، شعبة الدراسات الاجتماعیة، "في عهد الخلیفة عمر بن عبد العزیز

.م1978معهد الدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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ـــ ) م771-م661/هـ99-ه41(رسالة الخلفاء الأمویین: دلكحل مرا- ودراسة اجمعً ـــــ
، قسم التاریخ، كلیة الأدب والحضارة الإسلامیة، جامعة اهدكتور ، أطروحة ـــــــوتحلیلاً 

.م2018الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 
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كشاف الآیات القرآنیة- 01

الصفحة السورةرقمهاالآیة 

      25614البقرة

   ُ◌    1878آل عمران

         
         
           

       

58آل عمران118

           
           
         

58المائدة51

   
      

           
    7  

       

10التوبة8-7
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        
        

       
           
 

19-18التوبة29

       9914یونس

        
            
       

16الممتحنة8

  175الإخلاص



كشافـاتال

107

الأحادیث النبویةكشاف - 02

الصفحة الحدیث طرف

شیئًا نهُ مِ أو أخذَ اقتهِ طَ فوقَ لفهُ وكَ قصهُ تَ م معاهدًا وانْ لَ ن ظَ ألا مَ «
»یوم القیامةیجهُ جِ فأنا حَ نهُ مِ فسٍ نَ یبِ طِ غیرِ بِ 

13

22»ربالعَ زیرةِ ن جَ مِ المشركینَ واْ جُ رِ خْ أَ «

22»الإسلام یَعلو ولا یُعلى علیهِ «

17»المَاءُ وَالكَلأَُ وَالنَّارُ : ثَلاَث لاَ یُمْنَعْنَ «

11»سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكتَابِ «

مَن قَتلَ مُعاهدًا لم یرحْ رائحةَ الجنة وإنَّ ریحَها توجَدُ من مَسِیرة «
»أربعین عامًا

13
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الأعلام البشریةكشاف - 03

-أ-
.39: أعشى بن ربیعة-
.68أثیناس-
.57،27: أثناسیوس الرهاوي-
.39،38: الأخطل-
.57،35: ابن أثال النصراني-
.33:إصطفن-
.57: إسطفانوس-
.70: إسحاق بن طلیق-
إلیاء بن إرم بن سام بن نوح علیه -

.13: السلام
.48: أسامة بن زید-

-ب-
.35: بنیامین-
.57،37: ابن بطریق بن ألنقا-
.58: بطرس-

-ت-
.57: تاذري بن أسطین النصراني-
.58: تاوفانسى-

-ث-
.36: ثیاذوق-
.36: ثاذون-

: أبو ثابت سلیمان بن سعد الخشني-
65،64.

-ج-
.35: جبلة بن سالم-

-ح-
.35: أبو الحكم الدمشقي-
: الحجاج بن یوسف الثقفي-

77،76،67،66،63،52،47،36.
.37: الحارث بن خالد المخزومي-
.44: حسان بن النعمان-
.57: حسان النبطي-
.34: حسان بن مالك البجدلي-

-خ-
.15،12: خالد بن الولید-
.41،27: خالد بن عبد االله القسري-
: خالد بن یزید بن معاویة-

75،38،34،33.
-د-

.30: أبو الدرداء-
- ر-

: ربیعة بن یحي بن معاویة التغلبي-
39.
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- ز-
.51: زریق بن حیان-
.67،66،57: زادان فروخ بن بیري-
.57: زیاد بن أبیه-

-س-
.65،64،57: سرجون بن منصور-
: سلیمان بن عبد الملك-

57،48،39،37.
.76: سُمَیرْ الیهودي-

-ش-
شاه فرند بنت فیروز بن یزدجرد بن -

.29: شهریار بن كسرى
.57: شمعل-

- ص-
الح بن عبد الرحمن مولى بن ص-

.79،68،67،66:تمیم
-ع-

.47،13،11: علي رضي االله عنه-
: عمر بن الخطاب رضي االله عنه-

11،12،13،14،15،16،19،20،21،
25،41،47،48،49،50،51،56،61،
62،71.
.12: عبد الرحمن بن عوف-
:عمر بن عبد العزیز-

35،32،31،30،29،27،26،21،15
58،53،51،48،47،44،42،41،36

61،60،59.
: عبد العزیز بن مروان-

78،77،69،58،48،39،38،34.
. 35: عبد الملك بن أبجر الكناني-
: عبد الملك بن مروان-

44،43،41،40،39،38،37،34،05،
69،65،64،63،62،61،57،50،

80،79،78،77،76،75،74،73،72،
84.
.37: عبد االله بن سفیان المخزومي-
: بن عفان رضي االله عنهعثمان-

71،52،47.
.57: عبد الرحمن بن زیاد-
: عبد الرحمن بن الأشعب الكندي-

67.
.68: عبد الحمید بن یحي-
.68: عبد االله بن عبد الملك-
.72،71: عبد االله بن الزبیر-
.51: عبد االله  بن عوف-
.34: عبد االله بن یزید بن معاویة-
.50: عمرو بن العاص-
.50: أبو عبیدة بن جراح-

-م-
.26،15: مسلمة بن مخلد-
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محمد رسول االله صلى االله علیه -
: وسلم

60،59،51،49،48،46،28،25،22
80.
: معاویة بن أبي سفیان-

49،48،44،38،36،35،34،28،26
71،64،59،57،56،52،50.

:بن أنیق الكلبیةمیسون بنت بجدل-
28.
.30: محمد بن هشام بن عبد الملك-
.34: مورینوس-
.34: مروان بن الحكم-
.36،34: ماسرجویه-
.42،39،30: مسلمة بن عبد الملك-
.68: مردان شاه بن زادان فروخ-
.68: مروان بن محمد-
.72،71: مصعب بن الزبیر-
.56: أبو موسى الأشعري-
.19: معاذ-

-ن-
.28: نائلة بنت عمارة الكلبیة-
عبد االله بن (نابغة بن شیبان-

. 40:)المخارق
.70: نصر بن سیار-

-ه-
:                                                                                       الملكهشام بن عبد -

70،59،57،44،42،41،35،30،27.
-و-

.43: الولید بن یزید بن عبد الملك-
.48: وردان-
: الولید بن عبد الملك-

69،68،65،39،37،36،26.
-ي-

.43،38،28: یزید بن معاویة-
.29: یزید بن الولید بن عبد الملك-
.34: یعقوب الرهاوي-
.53،42:یزید بن عبد الملك-
.68: ابن یربوع الفزازي-
.70: یوسف بن عمر-
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- أ-
.35: أنطاكیة- 
.43: الآرمن- 
.77،57،35،26،15: الإسكندریة- 
.65،49،44،37،34: الأردن- 
.25،14،13): بیت المقدس(إلیاء- 

-ب-
.74،72: بلاد فارس- 
.12: البحرین- 
.62،57: البصرة- 
.77،74: بیزنطة- 
.75: بلاد الروم- 

-ت-
.44: تونس- 

- ج-
.39: الجزیرة الفراتیة- 

- ح-
.38،15،13: الحیرة- 
.26،25: حلوان- 
.35: حران- 
.68،57: حمص- 

- خ-
.46: الخلیج العربي- 
.71،70،59،57: خرسان- 

- د-
: دمشق- 

49،46،43،39،37،36،26،15،12،
64،50.

-ر-
.51: رفح- 

-س-
.32: سوریة- 
.12: سرین- 

-ش-
: الشام- 

37،36،32،28،27،25،20،19،16
49،47،46،45،43،42،41،40،39

70،69،68،65،64،62،60،56،51،72،
71.

-ص-
.34: الصین- 
.57: الصعید- 
.44: صور- 
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-ع-
:العراق-

51،50،49،47،46،38،27،20،15
69،68،67،66،62،61،60،57،56

،76،72،71.
.44: عكا-

-غ-
.43،41،26: الغوطة-

-ف-
.77،26،15: الفسطاط-
. 57، 49، 38: نفلسطی-

- ق-
.49: قنسرین-

-ك-
.62: الكوفة-

-م-
34،33،27،26،20،15:مصر-

61،60،58،56،51،49،48،44،35
62،78،77،74،72،71،70،69،68

،80.
.37،22: مكة مكرمة-
.83،37،22،10: المدینة المنورة-
.39: الموصل-
.52، 45: المغرب-
.83،52،45،07،03،02:المشرق-
.58: مریوط-
.50: منبج-

-ه-
.12: هجر-

-ي-
.60: یثرب-
.22: الیمامة-
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